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المقدمة 


يقنصر البحث ‏ في هذا الكتاب . على دراسة مفهوم الملكة اللسانية عند ابن 
خلدون من حلال إعادة قراءة مقدمته قراءة جديدة على ضوء علم الألسنية . ويدف 
الى تسليط بعض الأضواء على نظرة ابن خلدوت الى اللغة من حيث انها ملكة 
لانية ؛ والى تيبان الآراء اللغوية التطورة التي نجدها في الفصول التي تناول فيها 
المسائلى المتعلقة باللغة . 


ليس من شان هذه الدراسة أن تبحث في الآراء اللغوية لابن خلدون بصورة 
عامة » ولا أن تبحث في صالة تفكيره اللغوي أو في الآراء | يدة التي أتى بها في 
هذا اممجال بالنبة الى الفكر اللغوي العربي . كما ليس من تأنها ى بالتالي » إظهار 
ابن خلدون في مظهر العالم اللخوي أو الرائد الالسئي الذي حلل قضايا اللغة 
ومسائلها كما للها الان علم الالسنية . لان ذلك » في الواقع ء يُبعدنا عن الحقيقة 
الموضوعية في جال تفه م الاههامات الأساسية التي رجهت كتاباته . بل تهدف هذه 
الدراسة الى تبيان أن ابن خلدون قد أتى »خلال عرضه الموجز لا اسیاه « بعلوم 
اللسان العربي » ۰ بآراء لخوية متعمقة ومتطورة يجدر بنا التوقف عندها ملياً ۽ 
لنحلتها رنقارن بينها وبين بعض الآراء المعمول بها . حالياً ء في جال ملم 
الألنية . 





تشع هله الدراسة مفهوم الملكة انلسانية عند ابن حلدون وتركز الاههام على 
بعض المسائل اللغوية التي هي » في يقيننا » متطورة وينبغي النظر فيها دا بغية 
الامتفادة منها في حقل الدراسات اللغوية المتعمقة . وهذه السائل » بالذات » 
تثبت + بصورة واضحة وجلية » أن الجاتب اللغري.في فكر ابن خلدون يرتلي 


أهمية ملحوظة» مثله. مثل الجانب الاجهاعي واليامي . فإين خلدون'قد انفرد عن 
غيره بالنظرة الى اللغة من حيث أنها ملكة لسانية . ومفهوم الملكة اللسانية » كا 
يتوسّع فيه أبن خلدون . مفهوم حي معاصر يقارب مفهوم الكفاية اللغوية الذي 
يركز اهتمامه عليه الألسني الاميركي نوام تشومسكي في نظريته الالسنية التوليدية 
والتحويلية . 

لذلك ترانا قصرنا البحث على إبراز مفهوم ابن خلدون للملكة اللسانية من 
خلال إبراز أهم الآراء التي شاءها معالم جديدة على طريق تحليل اللغة . وسعينا الى 
بيان مدى جدّتها وبلغ صلاحبتها وفعاليتها من منظار علم اللفة الحدبث وذلك من 
دون أن نسعى الى مناقشتها . وحتى ننتصف الحقيقة ونلتزم بالاصول العلمية ‏ لا 
بد من الإشارة إلى أننا لم نتناول ابلمانب اللغوي عامة عند ابن خلدون » ولم نبحث 
في الآراء اللغوية التي وزدت في مقدمته فيا إذا كانت آراء مأخوذة عن اللغويين 
العرب ام انها آراء جديدة توصل اليها ابن خلدون في مجال تحلیله للغة . فهذه 
السآلة لم نوليها ء في الحقيفة , اههامنا ؛ بل اعتمدنا « المقدمة » لتوضيح نظرة ابن 
خلدون الى اللغة بهدف إظهار الآراء اللغوية التطورة التي أقرها وثبتها وأتى بها في 


مقدمته , 








إن المنهجية التي اعتمدناها في بسثنا هذا ء متهجية جديدة قائمة على إعادة 
قراءة المقدمة قراءة جديدة نقدية متعمقة على ضوء علم الألسنية . وني قراءتنا هذه» 
حاولنا تلمّس القضايا اللغرية الخطورة ني « القدمة » واضعين نصب أعيئنا إمكانية 
إضفاء نظرة علمية متجددة على الآواء اللخرية الواردة في المقدمة » وإظهارها من 
منطلق علمي حدیث؛ بهدف ربط الفکر اللغوي العري بالفكر الالستي العالمي . 
وقد عاهدنا نفسنا على القيام به من منطلق اختصاصنا الآلسني وثقافتنا اللغوية 
العربية - 


إن ربط الفكر اللغوي العربي بالفكر الالسني العالمي مسآلة تطبرح نفسها 
علينا حالياً فمع بروز الالسنية كعلم حديث بل مسائل اللغة وف منهجية علمية 
ثابتة ودفيقة ٠‏ نشآ نوع جديد من الاههام بالتواث اللنوي . وهذا النهج الجديد 
يحاول العودة الى التراث اللغوي لاظهار الآراء المنطورة فيه والتي تلتقي مع الآراء 
الالسنية » بهدف الإستفادة منها وإظهار امتمرارية الفكر اللغوي . وني هذا 


الاطار » نم وضع مؤ لفات عديدة بو رخ للفکر اللغوي العالي منذ بدء الكتاية الى 
عصرنا هذا الذي بالامکان اعتباره عصر الالسنية . 

من الاعمال التي ارتدّت الى التراث اللغوي لاظهار التقارب بين بعض جوانیه 
المهملة وبين الفاهیم الالسنية ء کتاب نوام تشومسكي « الألسنية الديكارتية 24 . 
فقي هذا الکتاب أظهر تشومسكي التقارب المکن ملاحظته بين بعض عناصر 
نظريته وبين بعض آراء المذهب الديكارتي المعروف باسم « قواعد بور رويال» . 
ومن الألسنيين الذين آرعوا للفکر اللفوي قديما وحديثاً » من منظلق اهجاماتهم 
الآلسنية نذكر « لورواه ۰ وليسشي» ‏ ومونان» ۰ وكريستيضا ه وروبنز:7 ۲ . 

في إطار الاهامات الالسنية التي أشرنا إليها » تلاحظ أول ما نلاحظه» مع 
الأسف الشديد » غياب الاههام بالفكر اللغوي العربي . وگن تناول البعض مرحلة 
الحضارة العربية » في تأريمهم للفكر اللغوي عامة » قهم يتثاولونها بإيجاز مفرط 
ويجللونها تحليلاً سطحياً لا يُظهر الفكر اللخوي العربي القديم على حقيقته» . 


لسنا ء هنا » في وارد التوسع في المؤلفات اللغوية العامة التي تاولت الفكر 
اللخوي العربي القديم . فهذه المسألة تاج الى تخصيص بحث حاص يبا . إلا أننا 
شير ال الاهمال الذي حصل ولا بزال يحصل للنتاج اللغوي العربي القديم . وهذا 
الإهبال ‏ في رآیتا » ظلم طال التراث اللغوي العربي , من هنا حرصنا على ربط 
التراث اللغوي العربي الذي هو في نظرنا غني جذاً » بالفکر الالسني العالمي . 

إن اللغويين العرب قد أولوا اللخة العربية أقصى اهامهم وقتمرا . بالتالي ء 
الملاحظات التمددة والقيّمة حول قضايا اللغة . وأراؤهم هذه بالإمكان اعنبارها 
متطورة بالسبة الى زمنهم . وبالامکان ء لدى العودة الى مؤلفات القدامی » 
ملاحظة الجهود اغائل الذي قام به الأوائل في محال دراسة اللغة والعناية الدفيقة التي 
بذلوها في جمع أصول اللغة ولم شتاتها واستنباط أحكامها العامة . بل أكثر من ذلك 
بالإمكان ملاحظة المفاهيم التطورة التي أتوا بها والشي بالامکان مقارنتها ببعض 
المقاهيم الالستةبه . 





كلم عدنا ال مؤلفات القدامی كل) ازداد ؛ عمقاً . احساسنا بوجود آراء 
متطررة بالإمكان اعتبارها صابحة ومفيدة من النظار الالسني. وهذه الآراء بعضها 


ظاهر لا يحتاج الباحث الى جهد كبير لتبيانها والبعض الآخر بحاجة إلى إعمال البحث 
الدقيق لتياتها . 

إن الالسنية من حيث هي علم اللغة ليست » في المقابل ».يعيدة كل البعد عن 
الفكر اللغوي العربي » قالتراث اللفوي العربي » كما قلنا ء قد أولى اللغة أكثر 
أههاماته . وقد عرف عن اللخویین الاوائل نامهم بعلم المنطق وعلم الرياضيات » 
ما أضفى عل منهجيتهم دة .وموضوعية لا تبتعد كثيراً عن دة وموضوعية اللهجية 
الالسية . فالخليل بن أحمد . على سبيل الشال لا الحصر ؛ عالم في الرياضيات 
وعالم لغري في نفس الوقت . وقد انطبعت تماليله بمنهجية علمية واضحة وظاهرة . 

لا يد من التسلؤ ل » والحالة هذه » من الاسباب التي نت إلى غياب الفكر 
اللغوي العربي عن الاههامات التاريخية للفكر اللفوي عامة .. في الواقع » بمقدورنا 
رد هذه الظاهرة الى عدّة أسباب نذكر منها الاسباب التالية : 


!- جهل الالسئيين في الغرب للغة العربية ولترائها اللغوي . ينجم عن ذلك عدم 
الاهتام بالنتاج اللغري العربي وعدم الاطلاع عليه . 

ب - إهمال القرون الوسطی بصورة عامة . ومعلوم أن المرحلة العربية تقع زمنيااقي 
القرون الوسطى . 

ج - نزعة. الغرببین الى تجاهل كل ما لا ينتمي الى الحضارة الغربية بصورة وثيقة . 

د إقتقار تقار ال العربي الى التخصص الالسني . وهذا الامر يرتدي أهمية 

خاصة .. وذلك لانه لا يقم + ي يقيتنا » انقاذ.كلٌ ما يشكل قب لغوية علمية من 

الاهما ل إلا من خلال إعيال البحث العلمي الرصين في جال التراث اللغري من 

الغبار عن التراث اللغري ونيش القضايا الخطورة 

التي يزخر بها » » يكون فمّالاً عندما يتمٌ في ضوء التقنيات والمباحث الالسنية 








في هذا الإطار الفكري.العام بإمكان القارىء أن يفهم مغزى الجاحنا عل 
القراث اللخوي العربي وت ه بهذف تفهمه وإحيائه وربطه بالفكر 
اللغوي عامة . وغتي عن الذكر أنّ الافادة من هذا الشوع من الابحاث فادة 
مزدوجة . فمن ناحية الاهعامات التراثية نقوم بتحديث الفكر اللغوي العربي 
والتهوض به الى واجهة اهتاماتنا اللغوية . أما'من ناحية الاههافات الالستية فلنشا 





تُغني الفکر اللغوي عامة من خلال مه برواقد عربية ونساعد على تعميق تفهمنا 
للالسنية عبر تحليلنا للمسائل اللغوية في العراث اللغوي العربي ء كها نان عدا 
ترا لالسنية عربية تهتم بقضايا لغتنا العربية ول مسائلها . 
لکن آملتا وطید في أن یکون هذا البحث الذي رغبنا ف ارل مفهوم 
الملكة اللسانية عند أبن خلدون وما یشتمل عليه هذا الفهوم من مسائل وقغايا وآراء 
لخوية متطورة » أملنا في أن يكون فاتحاً لتدقيقات علمية أحرى تخوض في تقييم 
نقدي صريح للنتاج اللغوي العربي. 
في ضوء ذلك نود أن ينظر القارىء الى بحثئا هذا وقد أردتاه فاتمة لأعيال 
أخمرى مستناول فيها بالبحث ۰ إن شاء الله ۰ ما أمكننا تناوله من نتلج الأوائل كل 
منهم عل حدة هدف إظهار القضايا المتطورة في الفكر اللغوي العربي وتحلیل هذا 
الفكر بشكل متكامل ومهاسك . 
واضح أن جرد التفكير في وضع خطّة عمل للإحاطة بالقضايا اللغوية المتطورة 
في التراث العربي وربطه بالتراث اللغوي العالي من خلال دراسة أكير علد مكن 
من اللغریین العرب يبدو أمراً فوق طاقة الفرد .لألك لا بد من تضافر مجهود 
الألسنيين العرب في هذا المجال . 





میشال زكريا 
بيروت فيل1 أيلول1985 


هوامش القدمة 


:1) لذلك لم مد الراجم التي تتاول ابن نلدون ولم ترجع الى المصاهر الللغوية العربية. بل اتتصر حملنا عل قرامة 
« القدمة » قراءة جديدة كيا اقتصرت مراجعنا عل لل لفات الالسنة الاساسة 

Noum Chomsky )1960( {2) 

M. Leray (19631 3} 

GC Lepsehy 11968: 4 

û. Mounin ۱906 

J, Keisteva (148 (6; 

KR. H. Robins (1967! (74 

!ا ندکر عل سبیل الثال أل رو بنز يخصص صفحتين من كتابه لاستمراض الفکر اللفوي العر بي (1967 < اطهاا) 
اصشحة101 -103 . كها أل كر يستافا لا تخصص للفتكر اللغوي العر بي سوی خس عفححات مع العلم أنها تشیر 
ال أهمية هذا الفكر اللخري في العصور لرسطي . 

:9 ترا هذه المألة في الفصل الأول من أطر وحتنا حیث لثرنا ال بدفى القفابا العلورة في تراشا اللضوي . 
وبامكان القارىء المودة اى19740) :۵۲ اعاء 4لا - كما بإكانه أيضاً العردة للى نباد الموسى :۲19400 . 
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الفصل الأول 


تعر يف اللغة 


1 تعريف ابن خلدو ن للغة 
لا بد ثناء في بده بحشا هذا الذي يتشاول الملكة اللسائية في نکر ابسن 
خلدون . من أن نشير الى تعريفه للغة : 
« إعلم أن اللغة ‏ في المتعارف عليه » هي عبارة انكلم عن مقصوده 
رتلك العبارة نعل لساني ناشىء عن القصد بإفادة الكلام , فلا بد أن 
تصبر ملکة متقزرة في العضر الفاعل لها وهو اللسان . وهر في كل امة 
٠‏ بحسب أصطلاحاتها ؛ ( القلمة صفحة1056 )س . 
بتفسمن هذا التعریف دة ميبائل لا بد من لتوسع فيها : 
ارلا : و اللغة هي اقبارة کلم( مود :اي أن اللغة وسيلة که 
' متكلم اللغة ويُعبّر بواسطتها عن آراثه ومتظلباته .فهي الوسيلة التي مير الانسان 
عن غيره من الكائنات . وتكمن أهميتها في كوبا تيح ليكليها نام عملية التواصل 
بينه وبين أفراد بيثته . ونير له التعبير عن آراله وأحابطسه وإيّصاها للآخرين . 
إن تعريف الذغة من حيث آنها وسيلة التعببر الانسائي تعریف يرد في أكثر من 
مكان في مقدمة ابن خلدرن : 
« كل منهم ( أهل الغرب والانداس والشرق ) متوصل بلفته الى 
تأدية مقصردة والإبانة عما في نفسه 5 وهذا معشى اللسان واللفة» 
( المقدمة صفصة1079 ) . 


فاللغة إذا وجدت بهدف التواصل ينتفع بها متکلمها في مجال الإيانة عما في 
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نفسه . فالافکار لا تظهر ‏ الوجود الا عبر اللغة التي تحملها وتوصلها من متکلم 
إلى ستمع : 
و التكلم يقصد به ( بالکلام الطبوع ) أن يقيد سامعه ما في ضميره 
إفادة نامة ويدل به عليه دلالة وثيقة » ( القدمة ص 1118 ) . 
يتوسل الإنسان اللغة لاتمام عملية التواصل بينه وبين أفراد بيثته . وتقتضي 
عملية التواصل وجود متكلم فسامع لكلامه ودلالات تقوم اللغة بنقلها بواسطة 
الاشارات الصونية . فالتكلم بقصد عبر لغته إيصال أفكاره القائمة في ضمیه إلى 
من بستمم اليه . فالاصوات اللغوية المتلاحقة التي تصدر عن المتكلم تحمل ما في 
ضميره من معان ودلالات . وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون حين قال : 





١‏ إنّ اللخة إثبات أن اللفظ كذا لمعنى كذا . والفرا 
( المقدمة صفحة1064 ) . 
تا : « اللسان في كل أمة بحسب أصطلاحاتها » . 


الظهور» 


جحد ابن خلدون اللغة الانسانية بصورة كلية » بأنها ميزة خاصة بالإنسان . 
ويُشير إلى أن ملكة اللغة تتجلّى عند كل شعب لغة خاضصة به , إذ أن اللشات 
الانانية تعايز في ما ينها . ويرد ابن خلدون هذا الهايز الى احتلاف الاصطلاحات 





شير النظريات الالسنية بوضوح الى طابع اللغة.الاصطلاحي . فاللغة وسيلة 
تعبير قائمة » في بيئة معيّنة » عل عادة جماعية أو بتعبي رآخر على اصطلاح معيّن . 
وهذا الطابع الاصطلاحي طبيعي إذ لا بد » في الواقع » من أن يتقبّل متكلموةاللغة 
الاصطلاحات نفسها لكي يتم التواصل في ما بينهم ولكي ود اللغة وظيفتها كاداة 
تشن هذا التواصل . 
إن الطبيعة الاصطلاحية في اللغة هي » بانتدات » التي تتیح لمتكلميها 
التواصل عبر قناة تواصلية ثابتة بثبات الاصطلاح عل الدلالات التي تعبر عنها 
الألفاظ في اللغة الواحدة : 
« فالدلالة ر هي ) بحسب مايُصطلح عليه أهل الملكة ( اللسانية ) . 
فإذا عرف اصطلاح في ملكة واشتهر صحّت الدلالة . وإذا طابقت 





12 


تلك الدلالة القصود ومقتضی الحال صحّت البلاغة ولا عبرة بقرانين 
النحاة في ذلك ( المقنمة صفحة126! ) . 
تدر بنا الإشارة , هنا ء إلى أن اللغة . من هذه الزاوية » ليت نتيجة تقرير 
سيامي أو ثقافيٍ التزمت به جموعة اغراد بيشة معينة » بل هي كيان طبيمي , 
ولیست ‏ بالتالي » من وضع اناس معینین معروفين أم غير معروفين بل هي تستمد 
من عصور سابقة : 
لقد اقترب ابن خلدون ء في بحثه في مجال علوم انلسان » من هذه النظرة الى 
اللنة كاصطلاح قائم وضمني حين يذكر صراحة : 
« وأعلم أن النقل الذي تنبت به اللغة اما هو النقل عن العرب . 
انهم استعملوا هذه الألفاظ هذه المعاني > لا تقل انهم وضعوها لاه 
متعثر وبعيد ولم يعرف لأحد منهم » . ( المقدمة صفحة1063 ) . 
إذأ اللغة ليست من وضع آناس معينين فا هي نج ثقاني قائم عل اصطلاح 
ضمني یکمن مصدره حارج مجال إدراكنا المباشر وي زمن بعيد لا تصل یه قدرات 
استدلالنا . 











ثالكاً : « وتلك العبارة فعل لساني ناشیء عن القصد بإفادة الكلام » أي أن 
اللفة فعل انساني يقوم الانان بتادیته عبر لسانه . وهذا الفعل تابع من رادة فكرية 
هي القصد يافادة الکلام . فاللغة الاتانية نشاط اناني مصدره الفکر الاناني 
وهي ء في نظر ابن خلدون ؛ ناجمة عن تصمیم ذاتي . فالإنان يستعمل اللغة 
للتعبير عن مواقفه من الظروف المحيطة به . فهي ٠‏ بانتني » عمل عقلي وفعل صتع 
یقوم به كل فرد بقدر ما يقصد أمتعيا نا . 








ولا بد لنا من أن نتوق مليا عند قول ابن خلدون « اللنة قعل لساني + . 
فهذا الجانب من النظرة الى اللغة » يرندي حالياً أهمية بالغة في جال الدراسات 
الألسنية . فمن منظار النظرة الى اللغة من حيث هي قعل لاني » نلاحقظ » حالياً ٠»‏ 
ترجه بعض الالسنيين الى دراسة مادّعي بالمجال الرامي ۳:۵۳:96 حيث يولي 
الألسني اهاه الى مستوى ثالث في دراسة اللغة الى جانب مستوى الصوت 
والمعنى . وهذا الستوی الثالث هو مستوی الفعل الكلامي أو الفعل اللفظي . 
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ة اللسانية لا تمد فقط من خلال بتيتها الذاتية رالعاني المرتبطة بها » بل هي 
عبر الفعل الحاصل من انتاج العبارة هذه . تم الالستيون بوصف هذا 
الجالاثراسي . فیحاولون وضع الشروط والضوابط لاكتشاف ال صطلاحات التي 
تبعل من العبارة عبارة مقبولة أو یکلام آخر عبارة ملائمة ومُستحسدة في السیاق 
التواصل للكلام» . . 

لا يغفل ابن علدون عن الاشارة الى أن الفعل اللساني فعل تصدي فیتطرّق 
بالتالي إلى أن التكلم فعل قصدي نابع من تصميم الانسان على التواصل والتعبير عن 
ء عن القصد بإفادة الكلام » . ففي مقدورنا القول ۰ هنا » إن تعريفه 
للغة يتضمّن أيضاً مسالة أ اللغة فعل قصمدي ناجم عن الإرادة الحرّة للتکلم . 

رابعاً : « فلا بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل فا وهو اللسان 4 . 
فاللغة التي هي نتاج ثقاني وفعل صنع تصير ملكة قائمة عند متكلمها . أي نصير 
مقدرة على التكلم بعد أن يكتسبها الإنان فتستقيم في ذاته أداة تصیر وتواصل . 
ومفهوم اللكة اللسانية مفهوم قد طوره اين خلدون . فاللئة ء في نظره ء قائمة عند 
الانسان لأنه قد امتلك هذه الملكة اللسانية . فوراء القدرة عل التكلّم » ملكة 
لسانية قد اكتسبها الإنان تُوجه » بالذات » عملية التکلم . 








ذانه « وناٹ 














۱ نستنیج مما سبق أن ابن خلدون قد أحاط في تعدیده للغة باهم السائل الالسنية 
التي تتمحور حوفا النظریات الالستية الحديثة. , فاللغة وبيلة توامل في خدمة 
المتكلّمٌ يعبر بواسطتها عن آرائه ؛ كما هي فعل لساني وملكة لسانية وتقوم عل 
اصطلاح ضمني في المجتمع الذي يتكلمها . 

لزيد من التفهم للاراء اللغوية المتطورة التي وردت في مقدمة ابن حلدون 
والتي تحاول في بحثنا هذا إظهارهاء قد يكون من الفيد أن نتشاول هنا بعض 
التعريفات التي وضعها الالسنیرن لتحديد اللغة » . 


2 - تعریف الالسنیین للغة 
ند الالسني الفرنسي آندره مارتينه اللغة على النحو التالي : 
« إن اللخة أداة تواصل تحلّل وفقها عبرة الإنسان » بصورة ممتلفة في 
كل تجمع اناني . عبر وحدات تشتمل عل محتوى دلالي وعلى عبارة 
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صونية .» يُشير مارتينه في تعریفه للغة » الى السائل الالسنية التالية : 
أ اللغة وسيلة تواصل بين الافراد . 
ب - اللغة قائمة على وحدات صوتية تشتمل عل دلالة . 
ج - تختلف اللغات من مجتمع الى آخر . 
هذه السائل تضمنها تعريف ابن خلدون للغة الى جانب مسالتين لا يردان في 
تعريف مارتينه هیا الفعل اللساني والملكة اللسان 





. وهاتان السالتان ترتديان أهمية 


قصوى في الالسنية . فبارتينه يُشدد في تعريفه » فقط » عل وظيقة اللغة التواصلية : 


إن الإشارة الى اللغة كوسيلة أو كأداة تواصل تلفت الانتباه الى ما 
یز اللغة عن مؤسسات ألحرى . إن وظيفة هذه الآداة الاساسية 
( اللغة ) هي وظيقة التواصل ٠۲‏ . 

نجد النظرة الى اللغة كمؤسمة عند الالسني الفرنمي انطوان مايه : 

« رن اللغة تنظيم مهاسك مرتبط بوسائل التعبير ا مشثرك بين جموعة 
متكلمين ؛ ولا وجود لهذا التنظيم خارج الافراد اللين يتكلمون اللغة 
( أو یکتبرنا) , مع ذلك لهذا التنظيم وجود مستقل عن كل منهسم . 
ذلك لانه يفرض نفه عليهم . واقعه هو واقع موسسة أجهاعية متاصلة 
في الأفراد ولكن في الوفت نفه مستقلة عن كل منهم . وهذا ما يتوافق 
بالدات مع التعريف الذي وضعه دركهايم في ما یتعلسق بالأمر 
الاجتاعي )۳۰ . 


نعلم أنه كان للعالم الاجناعي اميل دركهايم بعض التأثير عل رائد الالسنية 
السويسري فردینان دي سوسور» ومن ثم عل الالسني الفرنسي مايه الذي تابع 
دروس دي سرسور في معهد الدراسات العلیا في جامعة السوربون في باريس . 
وتأثیر دركهايم واضح في نظرة دي سوسور الى اللغة كمؤسسة . فاللخة » في رأيه » 
« نتاج اجعاعي لقدرة التكلّم » ود مجموعة الاصطلاحات الضرورية » , ویبلو هذا 
الطابع الاجياعي للغة واضحاً في تعابير كثيرة يلجا إليها دي سوسور في کلامه عل 
اللغة : « اللخة واقع مكتسب واصطلاحي ٠‏ ء ١‏ اللغة مؤسسة اجتاعية » «الرابط 
الاجياعي الذي يكون اللغة » . 








أما الالي الامريكي ادوار سابير فهو يشير » في تحديده للغة . ال أنّ اللخة 
قائمة على رمرز : 
ون اللغة وسيلة لا غريزية خاصة بالانسان يتعملها لایصال 
الافکار والشاعر رالرغیات عبر رموز يؤدها بصورة اختيارية 
وقصدية ۵ ١‏ . 
فاللغة التي هي وسيلة التواصل الانسانية تتکژن من رموز يعتمدها التکلم 
لایصال أفكاره . وتفوم بنقل المبادىء الفكرية والتجیلات والاحامیس عبر سلسلة 
رموز تمد من آصواتها . 
اللخة » فن هذا المنظار » متكولة من رموز يلجأ التكلم اليها ويختار منها ما 
بتعادل مع الافکار والمشاعر رالرغبات التي يقصد إيصالها الى الآخرين 
إن تركيز الانتباء على ان اللغة قائمة على رموز نراه ‏ أيضاً > عند الالسنيين 
بلوخ وترايجر في تعريفهما للغة عل النحو الثالي : 
« إن اللغة تنظيم رموز صوتي 
معن ۷۱ . 
فضلاً ملل أن اللغة وسبلة تواصل قائمة على الرموز الصوتبة > مجتوي هذا 

التعريف عل مسألتين من أهم المسائل في الالسسنية البنيانية , 

أ اللغة تنظيم . أي تتكون اللغة من کل منظُّم من العناصر الني تعمل 
كمجموعة . ولا يكون لعناصر التنظيم . إذا أحذت على حدة ١‏ أيّة دلالة بحد 
ذاتها ؛ بل تقوم دلالتها فقط عندما ترتبط بب بعضها وبالتنظيم ككل 

ب -الرموز طبيعتها كيفية؛ أي انا غير معلّلة . فالرمز يرتكز على اصطلاح جماعي کل 
يشير الى ما يرمز الجه . فهولا يخضع ء بالتالي » لاي قياس عقلي » بل أن الرابط 
الذي يجمع بين الرمز وما پرمز اليه هو رابط كيفي . 





ية يتعاون بواسطتها أفراد تمع 


در بنا الإشارة ء هنال من حدّد اللغة من منطلق انا تنظيم هو 
رائد الألسنية فردينان دي سوسورحين أشار إلى أن اللغة هي من الاشارات 
للخايرة » . كما أن دي سوسور قد شلد على أن طبيعة الإشارة اللغوية كيفية 
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وقد تبعه الالسنيون عل رأيه هذا واعتمدوا هذين الفهرمین کمبداین من البادیء 
الأساسية التي تقوم علیها الدراسة الألسنية . 
نجد الجمع بين اللغة كوسيلة تواصل وبين اللغة كتنظيم من الاشارات » في 
تعریف واحد للغة , عند الكثير من الالستیین. نذکر منهم عل سبيل الثال الالستي 
وهال ٭ . 
ده هال » اللغة عل النحو التالي : 
« اللغة هي ال سة التي يتواصل بواسطتها ویتفاعل البشر في ما 
بينهم بواسطة رموز شفهية - سمعية كيفية مستعملة بالعادة )دا 
یتضمن تعریف و هال » هذا أنْ اللغة وسبلة تواصل قائمة عل رموز كيفية 
وهثه الرموز تتقل من المتكلم الى الستمع فهي شفهية عند التکلم وسمعية عند 
المستمع . إلا أثنا نلاحظ أن «هال » في تعريفه للنة, سألة أل اللغة 
عادة . والنظرة الى اللغة من حيث أنها عادة انسائية » نظرة تاها الالسنيون 
البنيانيون وخمصوصاً الاميركيون » بتأثير من النظرة السلوكية في علم النفس . نجد 
هذا التأثبر بوضوح عند الالسني الأميركي لبونرد بلومفيلد الذي يعتبر أن عملية 
التكلم تخضع الى تأئير الثير وإلى الإستجابة للمشير. ولا تختلف اللغة؛ عل 
العموم » عن أغاط السلوك البشري الأخرى في رأي بلوفبد. فهر یعرف اللغة 
عل التحو التالي : 
« إن الكلام ‏ الاصوات الخاصى الذي يتلفظ به الانسان من خلال 
سيطرة مشير معين يختلف باعتلاف. المجموعات البشرية. . فالبشر 
يتكلمون لغات متعددة . ... 
كل طفل یترعرع في مجموعة بشرية معيئة يكتسب هذه العادات 
الكلامية والاستجابات في سنین حياته الأولى )ند . 
يرقض الألستي الاميركي توام تشومسكي نظرة بلومقيلد الآلية هذه إلى اللغة 
من حيث هي عادة كلامية قائمة من خلال الامتجابات للعشیر . ويؤكد؛ في 
المقابل » أن الطفل يكنب لفة البيثة التي يترعرع فيها بالإستناد الى مقدرته الفطرية 
على اکتساب. اللفة ‏ 











يسمي تشومسكي القدرة على انتلج جمل اللغة وتفهمها في عملية العكلّم 
بالكفاية اللغوية : 00۳۳6۱666 4 . 
« يشير مصطلح الكفاية اللغوبة الى قدرة التکلم - الستمع اي 
على أن يجمع بين الاصوات اللغوية وبين العاني » في تناسق وثيق مع 
قواعد لغته »::: . 
« إن كل من يمتلك لغة معيّنة قد اکتسب في ذانه وبصورة ما » 
تنظيم قواعد تمد الشبكل الصوتي للجملة وعتواعا الدلالي اطفاص . 
فهذا الإنان قد طور في ذاته ما نسميه بالكفاية اللغوية ‏ »» . 
بالإمكان ترجمة امتلاك اللغة على الصعید البدئي » بالقدرة على انتاج الجمل 
وتفهمها ؛ أي بالقدرة على إعطاء الاصوات اللفوظة معنى مختصاً وعل اناج 
الاصوات هذه التي تحتوي على انتفير الدلالي الذي يراد التعبير عنه . وامتلاك 
اللغة يكون عبر ما يسميه ابن خلدون بالملكة اللسانية وما يميه تشومكي 
بالكفاية اللغوية . وفي ما يخنص بحئنا هذا بإمكاننا القول رن التسميتين تتعادلان 
وتشيران الى نفس الممى وهو القدرة على التكلم . 
تجدر بنا الإشارة هنا إلى أن تشومسكي عندما يرغب بضياغة تعزيف للغة » 
يركز اهيامه على المظهر الشكل للغة : فهو يمدد اللخة كما يلي : 
« من الآن فصاعداً نعتبر آن اللغة كناية عن مجموعة ( متناهية أو غير 
متناهية ) من الجمل كل جملة متها طوها محدود ومكونة من مجموعة 
متناهية من العناصر . وكل اللغات الطيعية » في شكليها الکسوب 
والمحكي » نتوافق مع هذا التعريف . رذلك لان كل لغة طبيعية تجتوي 
عل هدد متناه من الفونامات ( أو من الحروف الابجدية ) وكل جملة 
بالامکان تصورها كتابع فونامات علا بأنّ عدد الجمل غير متناه 1:٠‏ 


يركز تعريف تشومسكي للغة عل خخصائصها الئيانية التي بالامكان دراستها 
الدراسة العلمية . فهو لا يمل اللغة من زاوية انها وسيلة التواصل أو التعبير بل من 
زاوية انها : 


« مجموعة جمل کل جملة منها تحتوي على شکل فونتيكي وعل تفسیر 


18 


دلالي ذاتي يقترن به . رنواعد اللغة هي التدظیم الذي يُفصّل هذا 
التواقق بين الصوت والدلالة )۰ . 

إن تنظیم القواعد هذا هو الذي يوليه الباحث جل اهتامه.وهذا التنظيم قائم 
ضمن الكفاية اللغوية وهو الذي يتيح للانسان تكلم اللغة وتفهم جلها . فهو بنية 
اللغة رواقعها القائم إذ بقرن بين مادة اللغة الدلالية وبين مادتها الصوتية . 

تتمحور نظرية تشومسكي وهي أحدث نظرية السنية حالياً وأكثرها اشارا ء 
حول الكفاية اللغوية لدى متكلّم اللغة . فمتكلم اللغة الذي ترعرع في بيئة معيئة 
قد اكتسب كفاية لغوية في لغة البيئة اي قد اكتسب معرفة ضمنية بقواعد اللغة تتیح 
له انتاج جمل اللغة وتفهمها . فقواعد الكفاية اللقوية هي موضوع الدراسة 
الالسنية . وسنعود الى هذه السألة في القصول اللاحقة من بحننا هذا . 








المسائل الواردة في تعر يف اللغة 
نستتج من خلال عرضنا الوجز هذا لبعض التعريفات التي حلّد بها 
الألسنيون اللغة » أن المسائل التي اعمدت في تحديد اللغة هي التالية : « . 
1 اللغة وسيلة تواصل أو مؤسمة اجعاعية للتواصل . 
2 اختلاف اللغات من ممتمع الى آخر . 
3 اللغة تنظيم رموز أو إشارات . 
4 - اللغة عادة كلامية . 
5 - اللغة مجموعة لا متناهية من اممل . 
6 اللغة أصوات تحتوي عل دلالات . 
7 اللغة فعل لساني 
8 اللغة ملكة لسانية , 
9 _طابع اللغة اصطلاحي . 
0 التکلم عملية قصدية . 
ما لا شك فيه أنّ هذه النسائل التي وردت فيتعريفات الالسنيين للغة تكن 
مجتمعة الخصائص الني أثارت انتباء الالمنيين في ما يختص باللغة . وهي تکون 
المواضيع الاساسية في الدرامة الالسنية . ولا نحتاج الى رقت طويل لین أن 
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تعريف ابن خلدون للغة » بالقارنة الى التعريفات الاعری ‏ قد تضهن عددا مهياً 
من السائل الألسنية الأماسية . ويُشير المخطط التالي الى ذلك . 


ادر مرت 






شا الالية 
وسيك تواصل) موس الجهاعية 


اختلاف اللقفت من مجتمع الى اخر + + 





مطیم رمور أو إشارات ۰ ۰ 
اه کلاپ 8 
جمرعة لا متاهية من الحم 
اصوات محري عل دلالات 8 + 
1 تلاي 
ملک لبانية 
الطابع الامطلاحي الكضي 1 8 
التکلم تصني از + 






































نستخلص » ما سبق أن ابن خحلدون » في معرض تعریفه باللغة » قد احاط 
بالسائل الالسنية التالية : 1 
یر وتواصل . 
2 - تختلف اللغات من مجتمع الى آخر . 
3 - اللغة أصوات تمنوي عل دلالة . 
4 - اللغة فعل لساني . 
5 اللغة ملكة لسانية . 
6 - طابع اللئة اصطلاحي . 
7 اكلم عملية قصدية . 
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هوامش الفصل الأول 


: ورد هذا عریف في ابتداء فصل بعنوان علم التحو . وقد عرف ابن در هنا اللغة قبل للبدء بالكلام هل 
علس ار . وواضح أنه لم يقصد الترسع في !| ما كان بقصد تفلم حلم اسر الذي بعتي بضبط 
قراعد اللغة . وما میا هنا هو هذا التعريف بالات آله يوضع نطرة ابن حاون للى اللغة . 

رة هنا إل أن ابن لبون لم سر تعر يف 

الغ کمزة انسانية عامة عند الانسان وتحفق لغة خاصة عند كل شعب من الشحوب . فاللفة الان 

خاصة بالإنسان وتنرع بتوع الشعوب وللجتمعات اسان . 





۲ لا بد من الإث 








:3) لزيد من الإيضاح انظر میشال زکریا 41980 صفح 1١1‏ وما بعد . 

:4 يجب الا يهم من كلامنا هذا أ ابننعلدون أدرك الستري المرامي في اللفة إلا أنه حمس بحدسه العلمي أن للفة 
فمل لاني . 

(5) نورد هنا بعض التعريفات بهدف تيبان أعمرة التعريف الذي قثمه ابن خلدون للغة . ولا جدف :با »ال 
الترسّع فه السلة بقدر ما نيدف الى إظهار أعمية السائل افتي وردت في تعريف أبن خلدون باللسبة الى 
الالسنية والالستین . 


(6) اندريه مارتینه ۱۱96۵ صفحة20 . 








+7 آندر به مارئیه( ۱۱9۴00 صفحة12 12 

:۷ آنطران مابه19321) ص726 -73. 

:9 إن نائ افکار درکهايم عل دي سوسور قد ترسم ني [1933) تاد :ره »99 ۷ 

۱10۶ أدوارد سابير: ۱1921 صفحة8. 

:1 بلوخ وترایهر(1942) صفحة5 . 

12) هال ال9!) صفحة 150 

:۱13 لبرترد بلرمفيلد/1935) صقصة9ة . 

:۱4 لقد ترجا مصطلح 20٠4:٠۸‏ + الكفاية اللفرية و لعتقلدا ما ال ممطلح كفاية يفي للدلاثة على ما يشير 
ال هذا للصطاح في إطار النظرية التوليدية والتسريلية . فكلمة کف المقلرة . فالإنسان فو كفابة لغوية 
اي قامر على تكلم اللغة , رقد اخترنا عبارة الكفلية اللضرية للمسافظة عل یز بين ممطلم 0۵7۳46062 
وبين مصطلح ۳۰۶۵/۵0۵8 الاي ترجنه بو الأداء الكلامي : , فسافظنا . في || غه عل التسيز 
بين اللفة ( الكفاية ) وبين الكلام ( الأداء ) . 

5 برضرع بسا هنا ء فشحن لا بتعد من الصراب لذا ترجناع4:00م 200 بالملكة اللسانية , رذلك 
لان ادف ز هو تقريب فكر ابن تعلدرن اللشري ال الآراء الالسنية الحديئة ؛ وذلك من دون الدخول 
بالضاسيل اللتمسقة لمسطلح الكفابة اللخوية ني إطار رب النسنية.. ال أن لین الابقد حل لب الكفلية 
اللذوية + لتسهيل عملية لقارنة ومئعاً ان تمتلط الأمر علينا فما لر استعملنا نفس العبارة عند ابن خلون وعند 
تشرسكي .. 

:15 نوام تشرسكي 110671 م1285 

۱ وام تشرسکی(1967) صفسة25! 
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17۱ نوام تشومسكي !1957) صفحة15 

(۱۷) نوام تشومسکي(1900) صفيحةك2 

:419 لا زعم ها أننا قد استغدنا تال اللغرية التي أثلرت اهتام الالمنين في تعر يفاتهم للفة . لا بمندورنا القوك 
أننا عرضنا لهم للسالل اي استرعت اه الالسنيين في هادا لجال . 
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الفصل الثاني 


الملكة اللسائية 


قبل التوسع في مفهوم الملكة اللسانية في مقدمة ابن علدون . لا بد لتامن أن 
نشير إلى أن أبن خلدون قد أوضح » في معرض كلامه على الملكة اللسائية » أنّ 
مفهوم الملكة هذه مفهوم حاص لا ينبغي الخلط بينه وبين مفهومين لغویین أساسيين 
هیا صناعة العرية وقواعد اللغة . وذلك بالرغم من أن هلين المفهومين يرتبطان 
بصلة وثيقة بمفهوم الملكة اللسانية . 





ابن خلدون » في الواقع ۰ بين الملكة اللسانية وبين صناعة العر بية وبينها 
وبين قواعد اللغة . 
1 الملكة اللسانية غير صناعة العر ببة 

إنّ الملكة اللسانية » في نظر أبن خلدون تختلف عن صناعة العربية . فاللكة 
اللانية مفهوم معن مغاير لمفهوم صناعة العربية كما يقول صراحة : 

۾ من هنا يُعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية وانها مستغنية 
عنها بالجملة » ( القدعة صفحة 1083 ) . 

فالملكة اللسانية حقيقة لغوية قائمة تختلف عن صناعة العربية بل أكشر من 
ذلك » ليست صناعة العربية واجبة لتوفر لللكة اللسانية . فا الملكة اللسانية 
تستقيم بصور ة عن صناعة العربية . ومع ذلك لا يغفل ابن خلدون عن 
الإشارة الى العلاقة القائمة بين الملكة اللسانية وبين صناعة العربية ‏ فيقول : 











« ذلك أن صناعة العربية هي معرفة قوانين هذه الملكة ومفايسها 
خاصة. فهر علم بكيفية وليس نفس كيفية ١‏ (المقدمة صفحة 1081 (. 
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إذاً صناعة العربية ناجمة عن العرفة بقوانین اللكة اللسانية ومتکلم اللغة ينتج 
جمل لغته بالعودة الى قوانین الملكة اللانية . وبالتالي فان صناعة العربية أو انتلج 
الکلام قائم عل اللکة اللسائية والالتزام بقوانينها ولیس » بالتالي » هو هو الملكة 
اللمائية . 
واضح أن ابن خلدون مي بين الملكة اللسانية وبين صناعة العربية . وهذا 
التمیز يُقارب التمييز الذي ركز اهتمامها عليه النظرية التوليسدية 
لمؤسسها نوام تشوم كي والقائم بسين الكفساية اللغوية وبين الاداء 
الكلامي ۳۵۲۲0۲0۱۵0۵8 . فالكفاية اللغوية من هذا المنظار » حقيقة عقلية 
تقود عملية الاداء الكلامي . هي المعرفة الضمية بالقواعد التي تتج الجمل؛ 
في حين أن الاداء الكلامي هو الامتعمال الآني هنه المعرفة الضمنية ة تاد 
في عملية التكلم . فالاداء الكلامي يتم عبر اعتماد قواعد الكفاية اللغوية . 
ولقد اقترب ابن خندون » في نظرته الى الملكة اللسانبة, من مفهوم الكفاية 
اللغوية . فاملكة اللسانية» في نظره » هي , في نباية المطاف» المقدرة على صتاعة 
العربية , إذ يكفي اللجوء الى نرب لكي یصوع العربي الكلام السري 
الصحيح .کان الكفاية اللغوية » في النظرية الألسنية, هي المقدرة على 
تكلم اللغة أوكتابتها . والجدير بالذكر أن ابن حلدون يركز عل صناعة العربية أو 
كتابتها في حين أن النظرية التوليدية تركز » بالذات » على الأداء الكلامي بصورة 
عامة . 
2 الملكة اللسانية غير قواعد اللغة 
إن الملكة اللسانية » في رأي ابن خلنون » تفتلف أيضاً عن قوانين 
الإعراب . فيقول أبن خلدون » بهذا الصدد : 
«بوهكذا العلم بقوانين الاعراب مع هذه الملكة في نفسها »ال 
العلم بقونین الاعراب إا هو علم بكيفية العمل وليس هو نفس 
العمل » ( المقدمة صفحة 1082 ) . 
فاللكة اللسانية هي علم بالفوانين الاعرابية أي علم بالنحو او بقواعد اللغة 
وليست هي .نفس القوانين الاعرابية . بكلام آحر » الملكة اللسانية هي العرفة 
بقؤانين الاعزاب وليست غوانين الاعراب ذاتها . وهكذا نجد أن ابن خلدون يلترم 
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بتحديد علمي دقيق للموضوع الذي يتكلم عنه . اة قبل كل شيء ملكة لسانية 

عند متكلمها . والملكة اللسانية هذه ليست القراعد التي تنص الكدب اللغوية 

عليها ؛ ما هي للعرفة القائمة عند متكلم اللغة » بصورة أو بأخرى » بالقراعد 

والقرانين التي نتيح له بالذات أن يتكلم لغته . كا أنها ليست صناعة العربية بل 

صناعة العربية تقوم عل العرفة بقوانين الملكة أي العرفة بقواعد اللغة . 
يستطرد ابن خلدون في هذا الموضوع فيقول : 

د وكذلك تمد كثيراً من جهابلة النحاة والمهرة في صتاعة السريية 
المحيطين علماً بتلك القوانين » إذا سل في كتابة سطرين الى أخيه آوذي 
مودته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده » أخطا فيها الصراب وأكثر 

من اللحین . ولم يجد تاليف الكلام لذلك والعبارة عن المقصود فيه عل 
أساليب اللان العربي . وكذا نجد كثيرا من يمن هذه الملكة وید 
الفئين من النظزم وانشور ء وهو لا يمن اعراب الفاعل من الفعول > 
ولا للرفوع من الجرور ولا شیامن قوانين صناعة العربية » . القدمة 
صفحة(1082) . 


فاللكة اللسانية إذأً هي القدرة عل استعيال اللغة الاستعمال الصحيح في 
خی ظروف التكلم أو الكتابة وليست » على كل حال » الالام الباشر والدقيق 
بقوانين الاعراب . فالإنسان الذي اکتسب الملكة اللانية رأتقن التعبير في لغته 
ليس بالضرورة عاما بأساليب الاعراب وبصناعة العربية . 





يز » إذأ » ابن لدون بين اللكة اللسانية وبين قواعد اللغة . وهذا التعييز 
راء » أيضاً ء بوضوح ‏ في النظرية التوئيدية » التي مد الكفاية اللغوية من حيث 
هي العرفة الضمنية بقواعد اللغة . 


فمتكلّم اللخة لا مكه أن يتكلم اللغة التي هي تنظيم من الرموز تالم عل 
قراعد تركيب ودلالات وأصوات لغوية ما لم يكن ملأ هذه القراعد . ولا يعني 
ذلك آنه ملم بصورة مباشرة هله القواعد . فهذه القراعد قد اكتسبها خلال نموه 
اللغوي الطبيعي وفي مراحل :اكتسابه اللغة . فالباحث الألسني يحاول استقراء 
القراعد اللشوية التي تنيح تكلم اللخة انتاج جمل لخته والتي هي قائمة ؛ بصورة 
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ضمنبة » ضمن الكقاية اللغويا . في حين أن متكلم اللفة يتكلم اللغة من خلال 
معرفته الضمنية بقواعد اللغة؛ أي أن الكفاية اللغوية تقود عملية تكلم اللغفة . 
وعملة التكلّم هذه تنسجم قدر الستطاع, في الواقعء مع قواعد الكفاية اللغوية 
أي قراعد اللغة . 

ما سبق نستطيع أن نفهم التميز الذي يضعه ابن خلدون بين إجادة التكلم 
وبين العرفة المباشرة بقواعد اللغة الموضوعة في كتب اللغويين . فعملية التكلم تتم 
بصورة مستقلة عن قواعد اللغة المرسومة آو الوضوعة ء وتثم » بالذات » من خلال 
الملكة اللسانية . فالملكة اللسانية تفترض الالمام الضمني بقواعد اللغة في حين أن 
معرفة قوانين الاعراب لا تعني بالضرورة امتلاك الملكة اللسائية ٠‏ . 


3 تعريف الملكة اللسائية 

بعد أن عرفنا أن الملكة اللانية مفهوم يختلف عن مفهومي قواصد اللغة 
وصناعة الكتابة » ننتقل الآن الى تحديد الملكة اللانية في نظر ابن خلدون . ولا بد 
لنا » قبل ذلك . من أن شير الى تعريفه للملكة بصورة عامة . 

إن الملكة » في نظر ابن خلدون » صغة راسخة في الفس كن الانسان من 
القيام بالأعمال العائدة اليها . والانسان مهيا لاكساب الملكات . يقول ابن خلدون 
في هذا الصلد : 

EÛ‏ الملكات صفات للنفس والران » فلا تزدحم دفعة . ومن كان 
على الفطرة كان أسهل تقبول اللکات وأحسن استعداداً لحموفا» 
( المقدمة صفحة721 ) + 

وتتجلی اللكة في جال معن عبر اتقان الإنسان لهذا المجال : 

٠‏ وذلك أن الحذقى في العلم والفئن فيه والاستیلاه عليه انما هو 
بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وفواعده والوقوف على مسائله واستنباط 
فروجه من أصوله . وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك 
الفن المتناول حاصلاً » ( المقدمة صفحة770 ) . 


إن اللمكة التي تتح للإنسان القيام بشيء ما وإتقانه هي العرفة جیادیء هذا 
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الشيء وبقواعده . فاملكة إذاً هي الالمام بقوانين ومبادىء . وهي صفة في النغس . 
وتبدو نظرة ابن علدون الى الملكة من حيث انبا صفة في النفس من خلال استعماله 
الكلمات التي ننم عن الحالة في كلامه على الملكة : 
أ الملكة مستحكمة : 
« واعلم نف الشعر من بين الكلام كان شريفاً عند العرب + 
ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد صواهم وخطلهم » 
وإصلاً يرجعون اليه في لیر من علومهم وحكمهم . وكانت ملکته 
مستحكمة فيهم شأن ملكاتهم كلها » ( المقدمة صفحة1099 ) . 
ب الملكة جيدة : 
« وقد قدمنا انه لا بد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلّم اسان 
العري وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه وكثرته من قلْته» تکون 
جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ > ( القنمة صفحة1112 ) . 





ج الملكة راسخة 
۾ وإذا كانت ملكته في تلك الدلالات راسخة : بحيث يتبادر المعاني 
الى ذهنه من تلك الالفاظ عند استعما لها » شن البديبي والجبلي ‏ زال 
ذاك الحجاب بالجملة بين المعاني والغهم ء أو خف » ولم بين إلا معاناة 
ما في المعاني من الباحث فقط» ( القدمة صفحة052! ) . 
د الملكة تامة 
« وصاحب الملكة في العبارة وا حظ مستفن, عن ذلك , بهام ملكته » 
وانه صار له فهم الاقوال من الخط , وائعاني من الأقوال » كالجبلّة 
الراسخة » وارتفعت الحجب بينه وبين للعاني ( القدعة صفحة 
02 ). 
هه الملكة مستقرة 
« إعلم أنّ صناعة الكلام نظا ونشراً إفاهي في الالفاظلا في 
العاني + وإنما المعاني تبع ها وهي اصل . فالصان نم اللي يأرل ملكة 
الكلام في النظم والشرء لف يماو نیالنا بت شاا من كلام 
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العرب » ليكثر استعیاله وجریه على لسانه » حشّى تستقر له الملكة في 
لسان مُشر ١‏ ( القلمة صفحة1110 ) . 


فالملكةء إذأى صفة في النفس يبفي أن تکون مستحکمة وجيدة وراسخة 
وتامة ومستقرة وذلك لكي يتاح للإنسان القیام بالأفعال العائدة البها واتقاجا . 


في ما يختص بموضوع بحئنا فاللغة قبل كل شيء ملكة كلامية أو ملكة في 
اللان كا يُطيب١لابن‏ خلدون قوله » إذ يكرر الاشارة الى ذلك في أكثر من موضع 
في مقدمته : 
« وقد تم لنا أن اللغة ملكة في اللسان ( المقدمة صفحة1053 ) . 
« واعلم أنّ اللغات كلّها ملکات شبيهة بالصناعة اذ هي ملكات في 
اللان » ( المقدمة صفحة1071 04 
وهذه اللكةٌ تکتسب : 
٭ إلا أنّ اللغات نا كانت ملکات کا مر کان تعلمها مکناً شان سائر 
اللکات ؛ ر المقدمة صفحة 1080 ) . 
« ومن حصل على هذه الملكات فقد حصل على لفة مضر» 
( المقدمة صفصة1081 ) , 
تبدر بنا الإشارة هنا إلى أن الملكة اللسانية في لغة معيّنة » تتحصّل ۰ في رأي 
ابن خلدون » عند من يترعرع في بية معيّلة تلم هذه اللغة . 
« فا متكلّم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة 
فيم ۰ يمع کلام أهل نجيله . واسالبهم في خاطباتهم وكيغية تعیبرعم 
عن مقاصدهم ؛ كبا يسمع الصبي استعیال الفردات في معانيها + 
غبلقتها أولًء ثم يسمع التراكيب بعدصا فيلقنها كذلك . ثم لا.يزال 
سراعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم واستعياله يتكرّر الى 
أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كاحدهم . 
هكلذا تضيرت الالسن واللغاث من جيل الى جيل وتعل‌مها العجم 
بوالاطفال » (المقدعة صفسة1070 ) .. 
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وفي مكان آخر يقول ابن خلدون : 
« واعلم أنّ الاذواق كلها في معرفة البلاغة انما تحصل لمن بالط تلك 
اللغة وكثر استعيالها ها وغماط یافا . حتى يحصّل ملکتها کا 
قلناء في اللغة العربية > ( المقيعة صفحة1168 ) . 





يذكر ابن حلدون أن الملكة اللسانية هي اساسا في لغة المنشا حيث يترعرع 
الانسان . فهي . بالتالي ني لغة الانسان الآم. ويصعب على الانسان اکتساب 
ملكة لسانية تامة وراسخة -سافة الى ملكته اللسانية في لغة البيئة التي ترعرع فيها : 





« فإذا تقدمت في اللسان ملكة العجمة » صار مقصراً في اللغة 
العربية » لما قدّمناه » من أن الملكة اذا تقدمت في صاعة بمحل > فقلّ 
آن يجيد صاحبها ملكة في صناعة احری » وهو ظاهر» . ( المقدمة 
صفحة1053 ) . 
بل أكثر من ذلك يستحيل على الانسان اکتساب ملكة لسانية ثانية في مفهرم 
ابن تحلدون للملكة اللسائية :.م 
د ما قمناه من أنّ الملكة اذا سبقتها ملكة أخرى في امحل » فلا 
تحصل إلا ناقصة خحدوشة» ‏ المقدمة صفحة1088 ) . 


تقتصر الملكة اللسانية إذاً على اللغة الواحدة لغة الام أي لغة المجتمع الذي 
يولد الانسات فيه ويترعرع . ولا تختص » قطاء بالجنس ولا بالعرق . بل تتكون 
عند الطفل خلال نموه في المجتمع الذي يتكلمها . وقد آشار الى ذلك ابن نعلدون 
حين لاحظ أن بقدور اطفال العجم الصغار اكتساب اللغة العربية عندها پترعرعون 
في جتمم عربي وذلك قبل أن يكتبوا لختهم الام : 

« إلا أن تكون ملكة العجمة السابقة لم نستحکم حين انتقل منها 
الى العربية » کاصاغر أبناء العجم الذين پربون مع العرب قبل أن 
تستحكم عجمتهم » فتکون اللغة العربية كأنها السابقة لهم » ولا يكون 

عندهم تقصير في فهم المعاني من العربية » ( القلمة صفحة1053 ) . 

بالإمكان تلخيص تعريف ابن خلدون للملكة اللسانية على النحو التالي : 
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إن كل انسان نشا وترعرع في بيئة تتكلم لغة معينة قد اكتسب ملكة لسانية ی 
هذه اللغة . والملكة اللسانية هي صفة في النفس راسخة ومستقرة . وهي المقدرة عل 
استعيال اللغة من خلال العرفة الضمنية بقواعد اللغة وقوانین صناعة الكتابة . 
وتقتغي دراسة اللغة دراسة قوانين الملكة اللسانية . 

عودة الى النظرية الالسنية التوليدية والتحويلية تُظهر لنا تعديداً متشایاً للملكة 
اللسانية . إذ ب مسي النظرية القدرة على التاج الجمل وتفهمها في عملية تكلم اللغةء 
بالكفاية اللغوية . وهذه الكفاية اللغوية قد انیم الانسان عليها منذ طفولته ولال 
مراحل اكتسابه للع . وهي ملكة لا شعورية تمد العملية الانية التي ی ديا متكلم 
اللغة بیدف صياغة جمله ؛ وذلك طيفاً لتنظيم القواعد الضمنية الذي ي بين 
المعاني والاصوات . ونقتضي الدراسة الالسنية درامة قواعد الكفاية اللغوية» . 
4 - احوال الملكة اللسانية 

إن الملكة اللسائية ككل صفة انسانية عرضة لاحداث تُؤْثر فیها وقد توسّم 
ابن علدون في التغير الممكن حصوله في الملكة اللسانية علال مسار اللغة وحياتها في 
المجتمع . ونحاول » لمزيد من الإفادة » تتبع آراء ابن خلدون في هذا انجال . 
أ فساد الملكة اللسانية 

إن اللكة اللسائية قد تفسد في مجتمع معيّن وبتأثير من عوامل غير لغوية : 

« ثم فسدت هذه اللكة لضر ببخالطتهم الأعاجم . وسبب فمادها 
أن الناشیء من الجيل ؛ صار يسمع في العبارة عن المقاصد کیفیا 
أخرى غير الكيفيات التي كانت للعرب » فيعبّر بها عن مقصوده 
المخالطين للعرب من غيرهم ؛ ویسمع كيفيات العرب ایض » فاختلط 
عليه الامر وأخذ من هله وهذه ؛ فاستحدث ملكةٌ وكانت ناقصة عن 
الأولى . وهذا معنى فاد اللسان العربي » . ( المقدمة صفحة 

1072 ( . 
يرد ابن خلدون فساد اللسان العربي إلى فساد الملكة بسیب تعرض متكلميها 

إلى أساليب كلامية مغايرة : 

« فليا جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب املك » الذي كان في 
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آيدي الامم والدول , وخالطوا العجم . تغيرت تلك اللكة يما القی 
إليها السعع من الخالفات التي للمتعرربين من العجم؛ والسمع آبو 
الملكات اللسانية نفسدت با آلقي المها ما يغايرها » بلنوحهاالیهباعتیاد 
السعم ؛ . ( القدمة صفحة1057-1056 ) , 
إذ:قد تفسد الملكة اللسانية بتأثير من تعرض المتكلم للغات اخرى . فمن 
جيل إلى آخر وبحکم دخول المتعربين المجتمع العربي الاسلامي . بدأت الملكة 
اللسانية عند العرب تفسد قياساً إلى لغة مضر ؛ وذلك با ألقى اليها السمع من 
الكلام المخالف لكلام العرب . 
ب - إمتزاج الملكات 
قد تبتعد الملكة اللسانية أكثر فأكثر عن الملكة الاساسية إثر التفاعل مع لغات 
أخرى . أكثر من ذلك قد تمتزج الملكات فتتكون ملكة جديدة حاصلة من امتزاج 
ملكتين أو أكثر : 
« وأما انها أبعد عن اللسان الأول من لغة هذا الجيل » فلت البعد 
عن اللسان انما هو بمخالطة العجم. . فمن خالط العجم أكثر كانت لغته 
عن ذلك اللسان الاصلي آبسد , لان اللكة. انما تحصل بالتعليم كا 
قلناه . وهذء ملكة متزجة من لملكة الأول التي كانت للعرب ومن الملكة 
الثانية التي للعجم . فعلى مقدار ما يسمعونه من العجمة وير بون عليه 
يبعدرن عن الملكة الأولى » ( المقدمة صفحة 1079 ) . 
من هذا المنظار نفهم التبدلات الطارثة عل اللغة الواحنة خلال الاحداث 
التاريخية المهمة رامتداد نفوذ اللخة ال مناطق شاسعة تتكلم اللغات المختلفة . فاللغة 
العربية . عبر انتشارها في البلدان التي دلت تحت الحكم العربي الإسلامي » قد 
تفاعلت مع اللغات المحلية . نشا عن هذا الاختلاط ملكة لسانية هلت بشكل آر 
بآخعر من اللغات المحلية . 
ج- تير الملكة اللسائية 
ينجم عن فاد الملكة وامتزاجها بملكات أخرى تغير يمصل للملكة 
اللسانية : 
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« ولم يفقد من أحوال اللسان الدژن إلا حرکات الاعراب في أواخر 
الکلم فقط , الذي لزم ني لان مضر طريقة واحدة ومهيعاً معر وفاً وهر 
الاعراب » وهو بعض من احکام اللسان . وإنما رقعت العناية بلسان 
مضر » كا فسدت بخالطتهم الاعاجم حين استولوا على مالك العراق 
والشام ومصر والغرب . وصارت ملکته على غير الصورة التي كانت 
ولا فانقلب لغة احری » ( القدمة صفحة 1074 -1075 ) . 
پلاحظ ابن حلدون أن العتاية بالملكة اللسانية قد تساعد على الححافظة علیها 
من الفساد والامتزاج باللکات الاخری . ما يحافظ على اللغة وييقي الملكة اللسانية 
على الشکل التي كانت عليه عند الاواتل . فائلكة اللسانية من حيث هي صفة في 
الذات ‏ بالإمكان تغنیتها وإغنائها . 
« وعلى مقدار جودة الحفوظ أر المسموع ‏ تکون جودة الاستعيال 
من بعده ؛ ثم إجادة الملكة من بعدهیا . فبارتقاء المحفوظ في طبقته من 
الکلام » ترتقي الملكة الحاصلة لا الطبع فا ينسج على منوانها » وتنمو 
قوى الملكة بتغنیتها . وذلك لان النفس ۰ وان كانت في جيلتها واحنة 
بالشرع » فهي تختلف في البشر بالقوة والضسعف في الإدراكات . 
واختلافها إا هو باختلاف ما يرد عليها من الإدراكات والملكات 
والأثوان التي تكيفها من حارج » ( المقدمة صفحة1112 ) . 
ما سبق . نلاحظ أههام ابن خحلدون بالملكة اللسانية رباحواها . فهر يلاحظ 
امكاذ تغير الملكة وفسادها وامتزاج أكثر من ملكة في ملكة جديد: فیحلل هذه 
المسائل تحليلاً دقيقاً يُظهر في ما يظهره ه أمية مفهوم الملكة اللسانية في تفكيره . 
وتحليله هذا جزء من تحليله لمظاهر المجتمع والعمران يبدف فهم قوانينها وتطورها 
وعوامل رقيها وفسادها ما يعرف بنظریته الاجتماعية المتكاملة . 
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موامش الفصل الثاني 


(1) ني الواقع بسعی البدحث الألسني الى استقراءتواعداللکة اللانية التي تتبح تكلم اللهة تكلّم لنت . ویکون 
عمل الالستي الام بصورة مباشرة بالقواعد التي پل ها الم بعمررة مسمنية . لزيد من الإيفماح انظرمیشال 
زکریا1982) الفصل الممافس . 

2 سوسم ني مالل اکتساب لللكة اللسانية في الفصل الاس . وقد آثرنا . هنا » إلى هلم المآلة بیدف يد 
الللكة اللسانية من حيث هي ملكة يكتسبها كل من يترعرع في بيغا تكلم لها . 

(3) لزید من الإيضاح انظر ميشال زكريا(1980) صفحةة4 وما بعد . 
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الفصل الثالث 


الملكة اللسانية موضوع البحث اللفوي 





لا تاج قارىء مقدمة أبن حلدون الى وقت طریل لكي يلاحظ أن فهرم 
الملكة » في حد ذاته . مفهوم متاصّل في فكر ابن حلدون الاجهاعي وفي نظرته إلى 
. اللغة . فاللكة اللسانية تتکون حقبقة قائمة تُضفي على اللغة كيائها . وكون ملكة 
اللغة ميزة انسانية تختص بالجنس الانساني من دون غيره من الكائنات :لا بد لنامن 
التونف عندها وتحليلها . لذلك هي موضوع جدير بالاهيام العلمي . وهذا ما 
أدركه ابن خلدون حين اد : 

« ليست اللغات وملکانها مان » ( المقدمة صفحة1075 ) . 

فاللغة » إذأً ني يقين ابن حلدون » موضوع جدير بالدرامة » وواضح أن 
دراستها تقوم من خلال درامة الملكة اللسانية:» . وتركيز اههامنا عل كلام ابن 
خلدرن هذا من شانه » کا موف نرى » أن يكشف لنا جوانب مهمة من تفكير ابن 
خلدون في ال اللغة. کا أن من شأنه » أيضاًء أن يُتبح لنا إظهار مدى تسس ابن 
خملدون لسالة مهمة تطرح في مجال الدرامة اللغوية . نعني بها مسألة :هل اللغة 
موضوع قابل للتحليل العلمي القائم على اسس ثابتة رما هي ظواهر اللغة التي 
بالإمكان تمليلها عل نحو معاسك ودقيق وشامل ؟ 
1 اللغة موضوع قابل للتحليل العلمي 

إن مسألة هل اللغة موضوع بالإمكان تحلیله التحليل العلمي عسألة شار + 
حالياً » فى محال الالسنية . وما لفت انتباء الالسنيين الى هذه المسألة هر الاعتقاد بأنه 
لا بكفي أن نستعمل . في جال تفیل اللغة . الادوات والوسائل والاساليب العلمية 
الدقيقة المستمدة من الرياضيات أو علم المنطق الحديث لكي قر بوجود مجال علمي + 
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یتناول اللفة وندعوه بالالسنية أو علم اللغة الحديث . فهذه الوسائل العلمية التي 
نتييّنها في الكتابات الانسنية لا تكن » في حد ذاتها » الدليل الواضح عل تشكل 
علم ۲ اللغة وقضاياها البالغة التعقيد . فالمسألة ن ليت في تحديد الوسائل 
الرياضية التي تعتمدها الالسنية وبل هي في إمكانية تشکل الانسنية کملم تهريي 
یبحث في موضوع معين هر اللغة . وهذه السألة تطرح اکثر من تسا ل . وما 
ناء هنا ء هو السؤال الاسامي التالي : هل اللغة هي موضوع عتيد لعلم 
معينٌ؟ وذلك لانن لا نستطيع آن نضع علا يبحث في اللخة ما لم تكن اللغة في ذاتها » 
خاضعة للموضوعية . 

بإمكاننا من منظار النظرية الالسنية التوليدية والتحويلية » إعطاء إجابة مقبولة 
عن هذا السؤال . يكفي لك أن نذگر القارىء بإحدى الفرضيات الأسامية في 
النظرية التوليدية وهي التالية إن كل إنسان سوي نشأ وترعرع في بيئة معينة قد 









متناهياً من جمل لفته . فعملية تكلم اللفة تد الى هذه الكفاية اللغوية التي هي 
المعرفة الضمنية لدى متكلم اللغة بقواعد لغته والتي تقود عملية اتاج العدد 
اللامتناهي من جمل لغته . فاللغة نحددها . من هذا امتطلق » من خلال الكفاية 
اللغريا 














إن السالة التي نطرح نفسهاء هنا. هي في أن الكفاية اللغوية أي معرفة 
متكلم اللغة » بصورة ضمنية » بقواعد تركيب الكلام وتنسيق الكلمات وتوافقها في 
السياق الكلامي هي ؛ في الظاهر . غير محسوسة وغبر حاضعة مباشرة للتجربة 
العلمية ولكن هل تعني ملاحظتا هذه أنّ اللفة غير قابلة للتحليل العلمي . ف 
الحقيقة بالإمكان دراسة اللغة من خلال ما بنتجه الانسان من جملها . وذلك لان 
اللغة.» على كل حال » لا تقوم من غير وجود الانسان الذي يتكلمها وهي تعكس ۰ 
بالتالي » عند استعی ها ظواهر قواعدية ونفية واجتاعية متوعة . ومع ذلك تبقى 
اللغة الواحدة تیا من الرموز مشتركاً بين جميع منکلمیها يتواصلون عبره بصورة 
طبيعية . فالسألة العلمية » هنا : هي في تحديد الكفاية اللغوية وفق الظواهر 
القراعدية والنفسية والإبججاعية العائدة اليها . فالعلم » بصورة عامة » هو الذي 
يكين مواضیعه . وموضوع الالسنية أي علم اللغة هو الكفاية اللخوية في أبعادها 
“التي ذکرناها : القواعد الكلامية والظواهر النفسية والاججاعية للکلام . 
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ما سبق يتين لنا آهمية قول ابن خلدون « ليست اللغات وملكاتها اع . 
فاللغة » في نظره » موضوع قابل للتحليل وذلك من خلال تحليل الملكة اللسانية 
بالذات . ويقارب مفهوم ابن خلدون للملكة اللسائية مفهومنا لما نسمّيه بالكفاية 
اللغوية كيا سيق وأشرنا اليه . على أن ما ينبغي التوقف عنده والتامل فيه ببدف إظهار 
اصالة التفكير اللغوي عند ابن خلدرن » هو أن هذا الفكر العربي قد أدرك بحسه 
العلمي »اد مرضوع علم اللغة هو اللكة اللسانية » وأ اللغة موضوع قابئل 

للتحليل العلمي . كما أنه قد افرد قسياً مها من مقدمته تكلم فيه على مسائل اللغة 
والمسائل المرتبطة بها تحت عنوان و علوم اللسان العربي » . ويتمحور هذا الغسم 
حول الملكة اللسانية ماهر نا بوضوح , أله قد أدرلك ء من خلال بحثه نیال 
اللغة » بُعداً أماسياً من أبماد الالنية هو البعد الذي أشرنا البه والتعی بالكفاية 
اللغوية به . 


لا نعي » هنا ‏ ابن حلدرن قد أحاط بمجمل النظریات الالسنية أو انه قد 
سبق غيره من العلياء في طرح موضوع اللغة طرحاً جدیدا مرا قاتا عل الاسس 
العلمية في تحليل اللغة . بل حسبه انه قد أدرك بحسه العلمي ؛ بعض المفاههم 
والبادی» الألنية . وبا علينا عمله الان > هو العودة الى مقدمته نستدل منها عل 
نظرته الى اللغة » ونفرها في ضوه علم الالسنية » ونم ششات تفكيره اللغري 
لاظهار طريقة قة معالجته لمألة الملكة اللسانية . ففي يقيننا انه وعی ظراهر اللکة 
اللسانية التي بالإمكان تحليلها وانه توف ملياً عند الظواهر القواعدية والاجهاعية 
والنفسية . 


قبل أن نتقل الى تم الظواهر القواعدية والاجاعية والنفسية للملكة 
اللسانية في مقدمة ابن خلدون ‏ لا بد لنا من أن نتناول المنهجية التي اتبعها ابن 
تحلدون تي تحليله تقضايا اللغة . 


2 منهجية التحليل اللغوي 

يتبع ابن حلدون في تحليله لمسائل اللغة المنهجية نفها التي يتبعها في دراسة 
قضابا التاريخ والعمران البشري . ومنهجيته هذه جعلت مه ۰ في راي الكثيرين » 
وائد علم الاجعاع . ونحاول ؛ في ما يلي » تبيان هذه المنهجية في مال تكلمه عل 
اللغة . 
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| التهج الوصفي التفسيري 
يشير ابن حلدون . في معرض كلامه على فن التاريخ » أن كتابة التاريخ 
تتطلب وصق الأحداث وتحلیلها التحليل العلمي الصائب . يقول في هذا الصدد : 
« آما بعد فإ فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والاجیال 
وتشد اليه الرکالب والرحال وتسمو ال معرفته السوقة والاغفال 4 
وتنافس فيه اللوك والأقيال » ويتساوى في فهمه العلیاء وا هال » إذ 
هو في ظاهره لا يزيد على اخبار عن الأيام والدول والسوایسق من 
القر ون الأول ٠‏ تنموفيها الاقوال + وتضرب فيها الأمثال » ولطرق بها 
الأندية زذ غصّها الاحتفال » وتؤمّي الينا شان الخلبقة كيف تلبت بها 
الأحوال » وائسم للدول فيها النطاق والمجال ؛ وعمروا الارض حتى 
تادی بهم الارتحال وحان منهم الزوال . وف باطنه نظرٌ وتحقيق وتعليل 
للكائنات ومباديها دیق . وعلم بكيفيات الوقالع وأسبابها عميق - فهو 
لذلك أصيل في الحكمة عرين وجدير ینم ني علومها وخليق » . 
( القدمة صفحة2 و3 ) . 
إن فن التاريخ » في نظر ابن خلدون » هوء في الظاهر . وصف للدول 
وقيامها وأخبارها وتبدّل أحواها والاحداث اني تنناوب عليها . وفي باطنه « نظر 
ونحقيق وتعليل للكائنات ومباديها وعلم بكيفيات الوقائع وأسباها » بصورة دقيقة 
وعميقة . ومن هذا المنطلق » يكون فنّ التاريخ جديراً بان يُعتبر علا قائياً . 
من هنا نتوقع ان تكون المنهجية التي يعتمدها ابن خلدون في كتاباته منهجية 
نشم بالطابع الرصفي واتفسيري في الوقت نفسه . وهذا ما نلاحظه في الواقع إذ 
يتين لنا أن ابن خلدون يعتمد ١‏ الى حدٌ كبير » في كتاباته » النهجية الوصفية التي 
تتيح له وصف الوقائع وتبريبها وترتيبها . فيقوم بلحظ أكبر عدد عكن من المعطيات 
التي تدخل في إطار دراسته میا العلاقات الفائمة في ما بينها . وهذا الوصف يحدّد 
القضابا التي يتناوطا ويُظهرها في أبواب متلاسقة . 
إل أن أبن خلدون لا يكتفي بوصف الأحداث والوقائع والمسطيات المثيرة 
للاههام فقط بل يتخطى ذلك باتجاه تفسیر هله السائل والتحقق منها واستضراج 
البادىء التي تقوم عليها میا الأسباب والعلل والكيفيّات التي أدت الى حصول ما 
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حصل رالتي هي وراء الاشیاء الظاهرة تقودها وتسیرها » . 

إن منهجية ابن خلدون في البحث » إذأ » منهجية وصفية تفسيرية . وما 
ما الاشارة اليه هنا » هو أن النظرية الالسنية التوليدية والتحويلية تعتمد ٠‏ 
أيفاً » منهجية وصفية تفسيرية في جال تحليل مسائل اللغة . 





في الواقع » تقتضي المنهجية الوصفية التفسيرية » العتمدة في ظل النظرية 
الانسئية لحظ العطيات المعدّة للدراسة وتصنيفها وق ترتيب معيّن وبهدف نییان 
انملات القائمة في ما بينها كمرحلة أولى لتحديد الموضوعات . وتتبعها مرحلة 
تنظيرية يقوم الباحث خلاها بوضع النظريات والافتراضات التفسيرية والتعمهات 
المثيرة للاهیام . وذلك بهدف تفسير المادة التي يدرسها والوصول الى قواعدها 
ومبادئها بصورة متكاملة . وواضح ان المنهجية الوصفية التفسيرية العتمدة في ظل 
النظرية الالمسية الترليدية » تُضفي عل الدرامة الالنية الطابع العلمي الدقيق 
وتجعلتا نتفهم قضايا اللغة وسائلها بصورة عميقة وشاملة . 


ناخذ ء في ما يى وعلى سبيل امثال » نصأ من نصرص مقدمة ابن خلنون 
ونحاول اظهار المنهجية التي يتبعها . 

« إعلم أن عرف التخاطب في الامصار وبين الحضر ليست بلغة 

مضر القديمة » ولا بلغة أهل الجيل » بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها 

بعيدة عن لفة مضر وعن لغة هذا الجيل العربي الذي لعهدنا وهي عن 

مضر أبعد . فأما انا لخة قائمة بنقبها غهو ظاهر » يشهد له ما فيها 

من التغاير الذي بُعْدَ عن صناعة أهل النحو نا . وهي مع ذلك تختلف 

باختلاف الامصار في اصطلاحاتهم . فلغة أهل المشرق مباينة بعض 

الشيء للغة أهل الغرب وكذا أهل الأندلس معهيا » وکل منهم متوصل 

بلغته الى تأدية مقصوده والإبانة عيا في نفسه . وهذا معنى اللسان 

واللغة . وفقدان الاعراب ليس بضائر لحم كها قلناء في لغة العرب لهذا 

العهد . 
آما انها أبعد عن اللسان الأول من لغة هذا الجيل » فان البعد عن 
اللمان ١‏ إنما هو بمخالطة العجم . فمن خالط العجم أكثر كانت لغته 
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عن ذلك اللان الاصلی ابسد , لأنْ الملكة فا تحمل بالتعلیم كما 
قلناه . وهذه الملكة ممتزجة من الملكة الاول التي كانت للصرب وسن 
الملكة الثانية التي للعجم . فعلی مقدار ما يسمعونه من العجمة ويربون 
عليه » يبسدون عن الملكة الاول . . . . ؛ ( القدسة صفح ة1078 
و1079 ) . 
نكتفي بهذا القدر الذي آوردناه من الفصل الثامن والأربعون : في أنّ لخة 
أهل الحضر والامصار لغة قائمة بنفسها خالفة للغة مضر » . واضح في هذا النص أن 
القطع الأول [ اعلم ان عرف التخاطب . ۰ .. وهي عن لغة مضر أبعد ] مقطیع 
وسقي . فين خلدون في معرض كلامه عل لذ اتخاطب في الانصار سس 
ظاهرة معيّنة هي أن اللغة هذه مغايرة للغة مضر وللغة أهل جيله.يصف هذه الظاهرة 
بدقذ ويتوسّع فيها فيلاحظ أتها لغة ام بذاتها بعيدة عن لغة مضر وعن لذة هل 
جيله . کا يلاح ظ أنها عن لغة مضر أبعد . 
بعد التحس ببذه الظاهرة اللغوية ا لحضارية ووصفها والتوسع فيها ۰ بجاول 
ابن خلدون أن يضع بعض التضيرات لتفير هذه الظاهرة . فلغة التخاطب لغة 
قائمة بنفسها لان ذلك ظاهر من يسمعها أو يتكلمها . ثم يأني بالآدلّة المتنوعة التي 
تدعم رأيه : 
| ما نلاحظه من لحن هوالدلیل على تغاير هذه اللغة وتمايزها . ومرته الى أن أصول 
تكلمها تختلف عن صناعة أهل النحو الذين لتوا قواعد لغة مضر . 
ب - ينجم عن اختلاف الأمصار في اصطلاحاتهم اختلاف في اللغة التي يتكلمها 
كل بلد وهذا دلیل أخر عل تغاير لغة الأمصار . 
بعد الاتيان ببلين الدليلين لاقرار التفسير الذي قدمه ابن خلدون ٠‏ يخضع 
تفسيره للتجربة لاد من ملاءمة هذا التغسير للمعطياث اللغنؤية في عصره . 
تال ول مسرن الأمصار یاد من تاه یزیا . فيلاحظ أن لغة أهل 
الشرق مباينة للغة أهل للغرب ولغة الاندلس مباينة للغة أهل المشرق وأهل 
للغرب . 
بعد التاکد من ملاءمة هذا التفسير يعود ويدعمه بدليل آخر : 
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كل انسان من آهل الامصار بإمكانه أن یر عن ذاته بلضة أهلها . وبعدها 
يستنتج من تحليله قاعدة عامة : 
معنی انلسان واللغة أن کل انسان بتوصل بواسطة لفته الى الإباثة عها في لمسه 
وتادية مقصوده . كيا أنه ثبت أن فقدان الاعراب لا يؤثر في جال التواصل . 
وبعد أن أتى ابن خلدون بالادلة التي تُفسر تغاير لغة الامصار وتمايزها ء نراه 
بتابع تمليله فيفر ابتعاد هذه اللغة عن لغة مضر ويُظهر أسبابه : فالبعد عن اللسان 
الأول ر خة مضر ) عائد الى حالطة العجم . فبقدر ما بالط المرء العجم » بقدر ما 
ييتعد عن لغة مضر . ويتناول مسألتين : مسألة حصول الملكة عبر عملية تعم 
معيّة. ومسالة التداخل بين ملكتين لسانيتين عند المرء أو في المجتمع الواحد ما شا 
عنه ملكة ممتزجة في الملكتين تبتعد عن الملكة الاولى وعن ملكة العجم في نفس 
الوقت . 
بإمكاننا القول الآن إن ابن نعلدون یعتمد منهجية وصفية تفسيرية علمية تبدو 
بوضوح من خلال النص الذي حنلناه عل سبيل المثال. ونهجههذا لا يختلف بكثير 
عن المنهجية العتمدة في ظل النظرية الالسنية التوليدية والتحويلية.« . 
ب علم المنطق والتحليل اللغوي 1 
بفي أن نشير إلى أنّ ابن خلدون يرفض » في الوافع » ظاهرة الاعجاد المطلق 
على قوانين المنطق والامتاد اليها في تحليل قضايا اللغة . يقول ابن خلدون في هذا 
الصدد : 











« فأصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قواتين المنطق العقلية أو 
الجدل وبعدت عن مناحي اللسان رملكته ‏ ( القدمة صفحة10084 ) . 
ابن خلدون قد أدرك عبر حدسه العلمي » أن التعامل مع اللغة لا 
ينبغي أن ينطلق من الجالات الانسانية الأخرى كالمنطن والجدل العقلي . إذ أن 
الاسترصال في اللجوه الى قضابا المنطن وإسقاط مسائله على قضايا اللغة » پیسد 
الباحث في جال اللغة » عن الوضوعية وعن حقيقة اللغة والملكة اللانية , 





لا بد لنا : هنا » من ارف عند عيارة « وبعدت عن مناحي اللسان 
وملكته » فهذه العبارة تُثير فينا إعجاباً توا بابن خلدون . فنحن كالسنيين لن نأقي 
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بتعبير أفضل للاشارة الى ابتعاد اللراسات اللغرية عن اللغة کواقع قائم بذاته . كيا 
أن هذه العبارة تذکرنا بعبارة دي سوسور الشهيرة « يجب درامة اللغة لذاتها 
وبذاتها يم . 
إن مسألة العلاقة بين علم المنطق وعلم اللقة لا تزال الى أيامنا موضوع 
جدل . فالالسنية الشوليدية والتحويلية إذ تمو في هذه المسالة ربدي بعض 
ی تقف الوقف نفسه الذي وتفه ابن علدون من هذه المسألة . 
تشومسكي في العنی نفسه : 


« بالتأكيد ليس بإمكاننا الاستخناء عن اللجوء الى المنطق لصيافة 
النظريات إن في مجال الالسنبة ام في أي مجال آخعر . إلا أن هذا الامر لا 
يجعلنا ندرك نوعية التنظيم الذي يكون مادة الألسنية ولا طريقة تحلیلها . 
فلا هذا الامر ولا الأمر الآخر المسلّم به من حيث أن البحث في جال 
المنطق قد أذى الى معرفة مقاهیم بديهية حول استعیال اللغة » يُبرهنان » 
بأي حال من الاحوال » أن درامة حصاتص اللغات الطبيعية ( أو 
الدلالية ) تقتدي بدرامة حصائص اانطق واللغات الاصطناعية 
“الشكلية أو الدلالية » . 


لايتكر تشومسكي أن الالسنية تتعامل مع علم المنطق ولكن تعاملها هذا يتم 
فقط من خلال استعیا ها قضایاه عل الصعيد المنهجي وفقاً لمتطلبات بناء النظرية 
الالسنية ولا یکون النطق . في حد ذاته » موضوع الدراسات الالسنية وذلك لاه 
يبعد الدراسة الالسنية عن دراسة موضوعها الاساسي والمتمشل في دراسة الكفاية 
اللغوية والتنظيم اللغوي الذي يكتسبه الانان والذي يتعمله في أداله 
الکلامي م . 


إن المنهجية الالية اقطذت منحى دراسة اللغة لذاتها ومن مطلق ذاتي آي 
ملل الالسنية اللغة عبر حصائصها وميزاتها الذاتية ومن حيث أنها بنية قائمة توصف 
على هذا الاساس . وتعمد الالسنية , بالتالي » إلى بناء مصطلحاتها وای دید 
مفاهیمها معتمدة المنهجية العلمية الواضحة التي نتوسكل اقامة الفرضيات الملائمة 
والفشالة عبر الملاحظات المحددة والتي تفسر القضايا اللغوية . 
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نلاحظ في مقابل ذلك . أن ابن خلدون يرفض » مثله مثل الالستین ٠‏ 
الابتعاد عن « مناحي اللسان وملکته » في الدراسات اللغوية وهو يلفت نظرنا الى أن 
اللغة ملكة لسانية قبل كل شيء . وتقتضي دراسة اللغة » من هذا القبيل » دراسة 
الملكة اللسانية بالذات ومن متطلق ذاتي . 

يجدر بنا التذكير » هنا ۽ بان ادف من بحثنا هذا ليس القارنة ال 
النظرية الالسنية وبين التحليل اللغزي في مقدمة ابن خلدون بقدر ما هو الإشارة الى 
أن التساؤلات والمسائل التي أثارها ابن خلدون في نظرته الى اللفة » وتلك التي 
تثيرها النظرية الالسنية » هي متشاببة ولا تزال تطرح الى الآن . فإبن خلدون يبدو 
لنا في مقدمته ؛ صائب النظرة ونافذ البصيرة » ينظر الى اللضة من منظار علمي 
ويجللها من خلال درامة الملكة اللسانية . فاللغة في يقينه لا تختلف عن الواضیع 
الاجتاعية الأخرى من حيث انها تقوم على قوانین الملكة اللسانية لذلك لا بد للنوي 
من تحلیل هذه القوانين . 

بعد أن أوضحنا أنّ ابن خلدون يعتمد المنهجية الرصفية 
العلمي وينظر الى الملكة اللانية من حيث انها المقدرة على تكلم | 
ضمناً » انها موضوع الدراسة وانها قابلة للتحليل العلمي : أصبحنا في وضع يُتيح 
لنا أن ننعقل الى تحلیل الظواهر القواعدية والنفية والاجياعية العائدة الى الملكة 
اللسانية كا تبدو لنافي مقدمة ابن خلدون , 
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هوامش الفصل الثالث 


1) لا نالا سجن من خلال تأكيد اين حلدون د ليمت اللغات وملکانا جانا إن اين خلدون ينظر ال اللغة 
وبخاصة الى ملكة | البلحث المتأمل هذه الظاهرة الإنائية الدهشة ونلمقدة . من هنا [حساستا 
السمین بان ابن شعلدرن قد أدرك بمحدمه العلمي النافد أن اللغة مرضوع جدیر بالبحث العلمي . 

21 لزيد من التوسع في مفهوم الكفابة اللخرية انظر ميشال زکریا(1542) الفصل الثاني . 

21 إن مود لنهجية الرصفية التضيرية لا بد منه في مجال النشاط العلمي ااتظيري إذ لیس بالإمكان وضع النظريات 
مالم بتلول لباعث القضايا غير منهجية وصصفية تفسيرية . من هنا نفهم لاله اسم به من حيث اعتبفر ابن 
خلدرن مؤمس علم الاجهاع . وذلك لإئ ابن تخلدون وضع النظريات اللجاسكة حرل الصمرات المشري . 

4 لا بد من الإشلرة » هنا . إلى أن النصى الذي. لوردناء بهدف تبيان منهجية أبن خطلدون المعتمدة لم نشتارم 
نصوص ابن خلدوت بل صادف وقوعنا عليه عتدما همم بإظهار من 

إ3 لا نخفي عل القلرىء شعورنا » اة هذه العبارة » بأننا ام آلستي زد على عيدا السني أساسي هو عدم 
لاد عن مناحي اللغة في دراسة اللغة , 

6 ترام تشرمكي19751) مفحة تلا . 

١‏ إن لآم رمام به حال أن الالسنية تلجا الى معاي لغوية ثابتة رال معطلحات وسفاهيم ذانية ما ّت اساللالية 
الآلسنية بالنسبة لل المجالات الانسانية لاحری . وهذا ما يدنع الآلمنيين الى رفض الا ده بالدرامات الله قي 
في جال البحث الالستي . 

















الفصل الرابع 


الظواهر القواعدبة العائدة الى الملكة اللسانية 


1 - علم الشحو وتوانین الملكة اللسانية 
هتم ابن حلدون بالظواهر القواعدية العاندة الى الملكة اللسانية رفي يقينه ان 
علم النحو یعالج قوانین الملكة اللسائية . وذلك ظهر في کلامه التالي : 
« وخشي اهل العلوم منهم أن تفسد تاك الملكة رأساً ويطول العهد 
با » فينغلق القرآن راخدیث عل النهوم » فاستبطوا من مجاري 
کلامهم قوانین لتلك الملكة مطردة . شبه الکلیات والقواعد » یقیسون 
عليها سائر أنواع الکلام وبلحقون. الأشباه بالاثباه مشل أن الفاعل 
مرفوع وللفعول منصوب والبتدأ مرفوع , ثم رأووا تفیر الدلالة بتفیر 
حركات هذه الکلیات » فاصطلحوا عل تسميته اعراباً » وتسمية 
الموجب لذلك التغيّر عاملاً وأمثال ذلك . وصارت كلها اصطلاحات 
خاصة بهم » فقيدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم خصوصة ٠‏ 
واصطلحوا عل تسمیتها بعلم التحوء ( المقدمة صفحة1057 ) . 


إذاً يرتبط وضع قوانين اللغة وقواعدها ؛ في رأي ابن خلدون » باهعام أهل 
العلوم بالحافظة على الملكة اللمانية عند العرب . فالخوف من فساد الملكة اللسانية 
مع مرور الزمن ببحيث لا تعود الاجيال اللاحقة تفهم القرآنوالحديث » دفعهم إلى 
استقراء القواعد من خلال تحليل الكلام العربي ووضع المبادىء العامة والقوانين 
التي تقوم عليها الملكة اللانية والتي تتيح للعرب تكلم اللفة العربية وتفهمها عل 
نحو صحيح ومعادل للملكة اللانية الأولى أيام الفتح العربي الاسلامي . ويلاحظ 
ابن خلدون أن القوانين المستقرأة والستنبطة تستخدم للقياس عليها وتصنيف عناصر 





که 





يتم وضع قواعد تشمل كل أنواع العلام . وقد لاط اهل العلم من 
العرب «تخیر اتدلا! حركات الكليات » فاصطلحوا على تسمية هذه الظاهرة 
في اللغة العربية إعراباً ‏ فاستفرو وا مواة اقع الرنح والتصب وعللوا الاعراب 
امتخراج العرامل الرجية لتر الحركات ق أواضن الكليات . وقد دونوا القواعد 
الستتبطة في ما دعوه بعلم التحو , 

نستخلص ‏ من نظرة ابن خلدون هله الى الوجبات لوضع علم الحو ؛ أل 
علم التحو هدف الى وصف الملكة اللسانية وتفسير كيفياتها وقضایاها ؛ وذلك بهدف 
صيانتها والمحافظة عليها . فالإلمام باللكة اللسانية وتعليمها للراغبين في تكلم اللغة 
العربية يتطلب تدوين قواعدها . من هنا نفهم اهام أهل العلم باستقراء قوانين 
الملكة اللسانية . 

لم يغفل ابن حلدون عن الإشارة الى أن قواعد الملكة اللمانية يجب أن تُضبط 
للحفاطعل الملكة اللمانية الأصيلة عند العرب » وذلك لاهچامات دينية أساسية . 
من هنا يفهم ابن خلدون سعي الخلافة الاسلامية على استقراء قواعد هذه الملكة : 








« وأول من كتب فيها أبو الاسود الدؤ لي من بني كدانة » يقال باشارة 
علي رضي الله عنه ء لآنه رای تير الملكة فأشار عليه بحفظها ففزع الى 
صبطها بالغرانين الحاضرة المستقرأة ه ( القدمة صفحة1057 ) . 


فاهجام أهل العلم برضع قواعد الملكة اللسانية ناشیء إذاً عن ملاحظة التغيّر 
الحاصل في الملكة اللسائیة . وما يمنا الإشارة اليه هنا أنّ ء في رأي ابن خلدون » 
بقدر ما يتم استنباط القواعد بقدر ما تنم المعرفة الباشرة بقوانين الملكة اللسانية ۹ 
أن ابن خلدون يلاحظ أن القواعد التي استبطها علياء اللغة ليست بالهام کل 
القواعد القائمة ضمن اللكة اللسانية . فالقواعد المستنبطة هذه لا تتعدّى كونها 
القواعد التي توصل إليها التحاة في وصفهم الکلام العربي وتفسيره » . فهي تُفيد 
علياً بذلك اللسان » ولكنها لا نستنفد بصورة شاملة قوانين الملكة'اللمانية : 





« وهذه اللكة كيا تقدّم إنما تحصل بميارسة كلام العرب وتكرّره على 
المع والتفطن خراص تركيبه , وليست تحصل جعرفة القوانين العلمية 
في ذلك التي استنبطها آهل صناعة البيان . فان هذه القوانين إغا فيد 
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علاً بدلك اللسان ولا فید حصول اللكة بالفعل في لها ٠‏ ( القدمة 
صفحة1086 ) . 
إن انقواعد هذه تساعد في سفظ الملكة اللسائية ولکنها ليست حصراً قوانين 
هنه الملكة . فإين خلدرن » بحدسه العلمي : يعي ضرورة البحث في قواعد اللكة 
اللانية التي تبح لمتكلم اللغة صياغة جمل لغته عل نحو اصولي . ومسألة استباط 
القراعد القائمة ضمن ملكة المتكلم اللائية» هي بالذات؛ الألة الاسامية في 
النظرية الالسنية التوليدية والتحويلية . 
تنطلق النظرية الالسنية من المسلّمة التالية : إن كل إنسان ترعرع في بيشة 
معيئة قد اكتسب كفاية لغوية في لغة بيه فهو يستطيع أن يعبر » في كل لحظة » بهذه 
اللنة باتباعه قواعد معيّنة . وهذء القواعد قائمة بصورة ضمنية فى كفايته اللغوية 
وهي التي تقوده قي عملية تعبيره .ومن هذا اللنطلق تقتضي دراسة اللفة؛ بطبيعة 
الخال » دراسة هذه القواعد التي تتبح للانسان تكلم اللغة وتفهمها . فهذه القواعد 
تكوّن » بالذات » بنية اللغة ووائعها القائم + إذ تقرن بين مادة اللفة الدلالية 
الذهنية وبين مادتها الصوتية . 
إن قواعد الكفاية اللغوية هي قواعد علمية نصف عملية التكلم ويُقسّرها . 
فهي تفر واقع اللغة وآلبة التكلم عند الانسان . وهي قائمة : بصورة ضمنية ‏ في 
الكفاية اللغوية لدى متكلم اللغة . وعل الالسني العمل على اكتشافها والالام بها 
بصورة مباشرة . 


2 الحدس اللغوي 

يلجأ الالسني » في دراسته لقواعد الكفاية اللغوية ‏ إلى الحدس اللضوي 
العائد الى متكلم اللغة والذي هو مقدرته عل الحكم بأصولية الجمل بصورة بديية . 
فمتكلم اللخة قادر عل أن ينتج جمل لغته وأن يتفهمها وأن يمكم بأ جملة ما هي جملة 
أصولية في لخته أم هي غير أصولية . وعدا الحكم بأصولية الجمل يساعد الالسني عل 
اکتشاف قواعد اللغة . فا حملة هي أصولية حين تتوافق والقواعد الضمنية الي 
يطبقها متکلم اللغة بصورة لا شعورية والكامنة ضمن كفايته اللغوبة . وهي غير 
آصولية إذا انحرفت عن المبادىء التي تحدد الأصولية في اللخة اي إذا انحرفت عن 
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القواعد الضمنية هذه . واللجوء الى الحدس اللغوي عند متکلم اللغة یم للالسني 
في كل حين مجموعة الجمل الاصولية وغير الأصولية التي من خلا لما يسعى الالسني 
ال اكتشاف قواعد اللغة » وذلك لان القواعد هذه هي التي تحدد الأصولية بالنسبة 
الى الجمل هذه . 

أدرك ابن خلدون بالضبط آهمية الحدس اللغوي حين يقول : 

د وإذا عرض عليه الكلام , حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم قي 
نظم كلامهم أعرض عنه ويه . وعلم آه لیس من كلام العرب الذي 
مارس كلامهم : ولا يعجز عن الاحتجاج بذلك ء كبا تصنم اهل 
القوانين التحوية والبيانية » فان ذلك استدلال بما حصل من القرانين 
الفادة بالاستقراء . وهذا مر وجداني حاصل بیارسة كلام العرب ۰ 
حتى يصير کواحد منهم » ( القلمة صفحة1086 ) . 


قبامکان متكلم اللغة إذاً الحكم على کلام ما من حيث أنه ليس من كلام 
العرب.وهذا الحكم وجداني وعائد الى الملكة اللسانية والى العرفة الضمئية بقواعد 
تلك الملكة . فامتكلم لديه حدس لغوي نابع من ملكته اللسانية فيحكم بواسطته 
عل جملة ما إذا كانت من جمل لغته الأصولية أم لا . وحكمه هذا ناجم عن معرفته 
اللاشعورية بقواعد ملكته اللسانية فيختلف. بالتالي » كيا يقول ابن خلدون » عن 
الحكم الذي بإمكان اهل النحو والبيان القيام به في ما يتعلّق با حمل العريية . 
تحکمهم ذلك عاد الى معرقة انين المستقرأة في مال دراستهم اللغة ٠‏ 
والني في نظرهم هي قواعد اللغة . وواضح بالقابل أن مقدرة متكلم اللغة على 
الحكم بأصولية احمل هي مقدرة وجدائية عائدة الى ملكة لسانية مكتسبة بصورة 
طبيعية من خلال الترعرع في بيثة عربية وتمارسة الكلام العريي . 





« فالتکلم بلسان العرب والبلیغ فيه يتحرّى افيتة الفیدة لذلك » 
على أماليب العرب وأنحاء تغاطباتهم » وينظم الكلام على ذلك الرجه 
جهده ء فاذا اتصلت معاناته لذلك , ببخالطة كلام العرب ء حصلت 
له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجه وسهل عليه أمر التركيب » حتى 
لا يكاد ينحوفيه غير منحى البلاغة التي للعرب » وان سمع تركيباً غير 
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جار على ذلك المنحى » مجه ونيا عنه سمعه یأدنی فكر بل بغير فكر » إلا 
بجا استفاده من حصول هذه الملكة  »‏ المقدمة صفحة1085 ) . 


یفهم من كلام ابن خخلدون هذا أن متكلم اللغة » من خلال حصوله عل 
الملكة اللسانية» يحكم على التراكيب العربية أي ا حمل العربية ؛ بالسليقة وعلی نحو 
غير شعوري من دون أن يُعمل فكره فيها 

وبالامكان اللجوء الى حدسه اللغوي للتوصل الى القواعد الضمنية والفوائین 
العائدة بصورة ضمنية إلى الملكة اللسانية . 
ن هذا المنطلق بالذات لا نستبعد . في حال اعتاد منهجية علمية للدرامة 
اللغرية وفي حال الأخحذ بالتطور الحاصل نيال الألسنية » اقیه ات نموت 
اللغة من خلال تحلیل مجموعة الجمل التي يقرّها حدس التکلم ۰ والثي هي 
الوافع ۰ الانمکاس للملكة اللسائية العائدة الى التکسم . فاللكة اللسانية ا ١‏ 
من منطلق علمي » من خلال درامة ا حمل التي ننتجها . ودرامة الملكة هذء ترتدي 
الاهمية الاساسية البالغة في جال الدراسات الألسنية والانسانية وذلك لانه اللغات 
وملکانها ليست ما » . 

بعد أن بيّنا مدی اهام أبن خلئون بالظاهر القواعدية العاندة الى اللکة 
اللسانية » لا بد لنا من أن تُشيرء هنا . الى بعض الآراء اللغوية التطورة عند ابن 
خحلدرن في جال للظاهر القواعدية هله ء والتي تُظهر أن نظرته الى القضايا اللغوية 
نظرة متطورة ورائدة باتسبة الى العصر الذي كتب فيه . 








3 اللغة واقع بتطور 

ی الألنية بين الدراسة اللغوية التأريخية وبين الدراسة اللفوية 
. فاللغة تخضع لعوامل الزمان والتطور فتفوم الدرامة التأريخية بدرامة 
خوية في عصر ناريخي مبكر وبدراسة تغيراتها خلال تعاقب الازمنة 
والعصور ؛ في حين تولي الدرامة التعاصرية أهيامها بدراسة الأحداث اللغوية 
المعاصرة التي تكوّن مرآة صادقة ينعكس فبها جوهر اللغة وشكلها وطبيعتها » 
وتسعى من خلانما الى وصف التنظيم اللغري وتحليله كواقع قائم حالي . من هذا 
المنطلق تركز الالسنية اههاماتها على استقلالية الحالة الراهنة للغة عن كل ما يتعلّق 
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بنشأتها وتطورها وعل ضرورة النظر الى اللغة كحقيقة حالية قائمة بذاتها يتكلمها 
أهل اليل الحالي وعلى ضرورة دراستها في واقعها العاصر الراهن . 

تجدر با الإشارة » هنا ء إلى أنّ اللغة تكاد تنطوي في كل حن على تنظیم قائم 
وعل تطور تاريمي . بل هي » في كل أن » واقع حالي ونتاج من الماضي في الوقت 
نفسه . ولکن بالرغم من التلاحم الوطيد بين حالتي اللغة ‏ فبالامکان التمييز بين 
التنظيم اللغوي وبين تاريخه » بين واقعه الراهن وبين حالته الماضية . 


أدرك ابن خحلدون التطررات التاريمية التي حصلت في مسار اللغة العربية 
التاريخي فيز بين اللسان العربي الحميري وبين انلسان العربي المضري وبين لسان 
العرب لعهده: : 
« تقد كان اللسان الضريي مع اللسان الحميري بهذه المثابة وتفیرت 
عند مضر كثير من موضوعات اللسان الحميري وتصاريف كلماته تشهد 
بذلك الانقال الوجودة لدينا خلاقاً لمن يحمله القصور عل ایا لغة 
واحدة » ویلتمس إجراء اللغة الحميرية على مقاييس اللغة المضرية 
وقواننها » كما يزعم بعضهم في اشتقاق « القيل » في انلسان الحميري 
انه من « القرل » وكثير من أشباه هذا » وليس ذلك بصحيح . ولغة مير 
لغة أخرى مغايرة للغة عضر ي الكثير من أوضاعها وتصاريفها وحركات 
إعراها » كيا هي لغة العرب لعهدنا مع لغة عضر » ( المقدمة صفحة 
1075( . 
لشن یز كد ابن حلدون على أنّ الحالات التاريخية الثلاث التي آشاز اليها هي 
حالات تاريخية عائدة الى اللغة العربية الواحدة؛ إلا أنه مع ذلك يلاحظ الاحتلاف 
بين الخمالات. هذء. فيشير الى بعض التبدلات والتغيرات التي حصلت في كل حالة 
من حالات التطور التاريضي للغة العربية : 
« إِنّ الكل غربياً . إلا أن ملكة هؤلاء ( مُضر ) في اللسان والعبارة 
غير ملكة أولئك ( خمير ) ولكل منهيا قرانين كلّية مستقرأة من عبارتهم 
غير قوانينالآخرين . وربا يغلطفي ذلك من لا يعرف ملكات العبارة + 
( المتدمنة صشّحة 1024 -- 1025) , 
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والعطور الحاصل في اللغة يتم إما بواسطة تفر بعض القوانین وإما بوامطة 

فقدان بعضها الآخر : 1 
د لم يفقد من أحوال اللسان اندژن إلا حركات الاعراب في أواخخر 
الكلم فقط الذي لزم في لسان مضر طريقة واحدة ومهيعاً معروفاً هر 
الاعراب وهو بعض من أحكام اللسان : ( القدمة صفحة1074 ) . 
يعي امن خلدون إذا التغيرات التي تحصل في مسار اللغة التاريخي والتي تؤ دي 
إلى تغبرات.في بعض القوانين كما تؤدي الى استحداث أوفقدان بعضها الآخر . وهر 
لا يكتقي بالتمییز بين مختلف الحالات التاريخية العائدة الى اللغة الواحدة بل یلح 
تة في واقعها اي عند أبناء جيله من العرب : 

+ ولِعلّنا لو اعتنينا بهذا اللسان العربي لذا العصر واستقرينا 
أحکامه + نعاض عن الحركات الاعرابية التي فدت في دلالتها بأمرر 
أخرى وکیفیات مرجودة فيه » فتكون ها قوانين تخصّها . رنعلّها 
تکون في أواخره على غير النهاج الأول في لغة مضرء ( القلمة صفحة 
.1035( . 


فالدراسة التعاصرية للفة العربية تصف لغة أهل الجيل وتلل التنظيم 
اللغوي کا هو قائم حالياً . کا أن التمييز بين الدرامة التأريخية وبين اللراسة 
التعاصر ية بين مدی التغيرات الحاصلة كما بين استمرارية القواعد والألفاظ المعمول 
ها : 





الى أهمية دراسة | 


« قتحن نجد اليوم الكثير من ألفاظ العرب ثم تزل في موضوعاتها 
والتعبير عن القاصد والتعاون قيه بتفاوت الإبانة موجود في کلامهم هدا 
العهد » ( المقدمة صفحة1074 ع . 
4 تحديد الفونام كوحدة صوتية مميزة 
في مستوى الفونوثوجيا اي السنوی الصوتي في اللغة» لاحظ ابن حلدون مسالة 
مهمة من ام مسائل الدراسات الصوتية العامة وهي مسألة تحديد الفرنام كوحلة 
به . يشير ابن خلدون الى ذلك » بوضوح » في معرض وصفه للا صوات 
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« إعلم أن الحروف في النطق + ۽ كما ياي شرحه بعد » هي كيفيّات 
الاصوات الخارجة من الحنجرة تعرض من تفطيع الصوت بقرع اللهاة 
واطراف اللسان مع الحنك والحلق والأضراس » آر بقرع الشفتين أيضاً 
فتتفاير کنات الاصوات بتغاير ذلك الفرع . وتجيه الحروف مهايزة 
السمع » . ( القدمة صفحة54 ) . 





ممالا شك فيه ان ابن خلدون أدرك ۰ في كلامه هذا » مفهوماً وضعياً تقوم 
عليه دراسة الاصوات اللغوية وتحليلها نعني به مفهوم التغاير . وقد امتّخدم هذا 
اللفهوم , أيضاً » ني حلیل توزبع العناصر التركبية فاقترن بالتالي باسلوب البحث 
الألسني . فالوحدة اللغوية تتحدٌد : من خلال السياق : بواسطة لحظ العلاقة 
القائمة بين عنصرين من التنظيم اللغوي في المستوى اللضوي نفسه . ولا وجود 
للوحدة اللغوية حارج إطار تعارضها مع الوحدات اللغوية الأخرى , فتبيدو 
الوحدات اللقوية ككيانات ترابطية لا يمكن إقرار الواحدة منها إلا باب الى وجود 
وحدة مغايرة طا في الرتية ذاتها . 





يلاحظ اين خلدون أن ارج المروف مشصنة في الجهاز انصوتي عند 
الانان.إلا أن الاصوات اللغوية تتقطّع الى وحدات مغايرة مدا الاستعيال 
اللغوي . فياتي كل صوت لغوي السمع عن بقية الاصوات اللغوية وهذه 

الاصوات اللغوية المبايزة هي التي زلف الكلام : 
« وتحيء الحروف متايزة في السمع وتترکب منها الكليات الدالة 
على ما في الضیاتر . وليست الأمم كلها متساوية في الطق بتلك 
الحروف . فقد يكون لامة من اشروف ما ليس لامة أخرى» . 

( المقدمة صفحة54) . 











« العبارة رهي الكلام اركب من الالفاظ النلقية التي حلقها اله في 
عضو اللسان مركبة من الحسروف وهي كيفيات الاصوات القطعة 
بعضلة اللهاة واللان بها ضمائر المتكلمين بعضهم لبعض في 
غخاطبانهم » ( المقدمة صفحة 1023 ) . 


فالوحدات الصوتیة أي الفونامات تُکون الالفاظ اللغوية . وپامکان الباحث 
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ني جال اللخة التمییز بين مستویین : الستوی الصوتي والستوی التركيبي الذي 
ینکون من عناصر ذات معنی تتوافق في ما بينها لتؤلف الجمل في السياق التخاطبي ۰ 
وهلذء العناصر أي المورفامات تتركب من الأصوات « القطعة بعضلة اللهاة 
واللسان » أي من الاصوات ! 








وقد يكون من الفيد » في بحثنا هنا » أن نقارن بين قول ابن خلدون الذي 
أوردناه وبين قول مقارب لفردینان دي سوسور : 

د إنّ هذا صحيح أكثر في ما ختص بالدال ۵01/140۱ اللنوي 
الذي ليس هو أبداً في جرهره صرنياً إذلا جسد له ومكون ,ليس من مادته 
الادية وإنما فقط من آلفروقات إلتي تفصل صورته السمعية عن بفية 
الصور السمعية الأخرى . 

إن هذا المبدأ آسامي بدرجة أنه ينطبق عل جمیم العناصر المادية للقة 
بجا فيها الفونامات . وكل لغة تؤلف کلياتها عل أساس تنظيم من 
العناصر الصوتية حيث يشكل كل منها وحدة عدّدة بوضوح ويكون عدد 
العناصر الصوتية هذه تحدداً بدقة . وما مها ليس هو صفتها الخاصة 
والإيجابية » كما بل اليناء بل وببساطة كوتها ختلفة بعضها عن 
بعض ۵۲ . 

إذاً العنصر الصوتي ینسند من خلال تمايزه عن العناصر الصوتية الأخرى 
وهذا ما آدرکه ابن نعلدرن» وأشار اليه بوضوح . ولا بد من أن تشير » هنا » إلى 
ان ابن خلدون قد اقترب في بحثه في مال الاصوات اللغوية من البحوث الالمنية 
المعاصرة في ما يتعلّى بسألة التمييز بين فونامین زین وبين متفیرین صوتيين 
لفونام واحد أي لوحدة صوتية واحدة . يقول أندريه مارتينه في هذا المجال : 

« بإمكان السمة الصوتية نفسها أن يكون لحا وظيفة معبئة في لغة ما 
وقيمة تختلفة تماماً في لغة أخرى . . 

قفي اللغة الموبية ١‏ الراء » وه الغين » ۰ يكونان فرثامين زین في 
حين أن استميال الواحد منهما أو الأخر في اللغة الفرنسية لا يؤثر على 
المعنى المقصرد إلما يُفيد بعلومات حرل شخص التکلم ۵:6 . 


لع 


نلاحظ الرأي نفه عند ابن خلدون » في معرض کلامه على لغة جیله » حين 
يتناول مساألة النطق بالقاف العربية ؛ إذ یش الى أن هذا الفونام هو فونام ولحد 

بالرغم من تحقيقه عبر صوتين لغويين تميزين سمعياً 
« والظاهر أنْ هذه القاف التي ينطق امل الجيل العربي البدوي 
هومن رج القاف عند رهم من أصل اللغة وان غرج القاف مشّسع + 
فأوله من أعلى الحنك وآخره شا يلي الكاف . فالتطق با من أعلى الحنك 
هولغة الامصارء والنطق بها مما يلي الكاف هو لغة هذا الجيل 

البدوي . 


ثم إن أهل العربية قد ذکررا هذه القاف القريية من الکاف وهي 
التي ينطق بها أهل الجيل البدري من العرب هذا العهد » وجعلوها 
متوسطة بين خرجي القاف والكاف . على أنها حرف مستقل ؛ وهو 
بعيد . والظاهر انها من آخر ترج القاف لاتساعه كيا قلناه . 


وقد يزعم زاعم أنّ هذه القاف التي ينطق بها أهل الامصار ليست 
من هذا الحرف » وانها ما جاءت من عمالطتهم للعجم : وأنهم ينطقون 
جا كذلك ۰ فليست من لغة العرب . ولكن الاقيس وكا قدّمناه من 
أنها حرف واحد منّسع المخرج . قفهم ذلك واك اهادي المبين» . 
( المقدمة صفحة1077 -1078 ) . 


واضح أن ابن خلدون يرفض اعتبار وجود فونامین متقاربين في رج 
القاف . كيا أنه يرفض أن يعتير أحد الصوتين فوناماً جديداً دحل اللغة العربية 
بوامطة الاقتراض من لغة العجم . فهذان الرأيان الذان يأخذ البعض با » هما 
عاريان عن الصحة العلمية وأنّ المسألة هي في اتساع غرج القاف رفي أن هذا الوم 
فونام ييز واحد في اللغة للعربية وان تحقق بصوتين متغايرين في جتمعات عربية 
متباعدة زمنياً أو مكانياً . وتحلیل ابن خخلدون هذا هو التحليل المقبول ألمنياً . وهو 
حال یل الالسني الفرني أندريه ماه بالنسية لمخرج الراء في اللغة الفرنسية 
كا ری رتیه پرفض اعتبار وجود فونامين متقاربين في حرج الراء ( الراء 
والغين ) في اللغة الفرنسية . 
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5 - تتناو ‏ الدراسة اللغوية الشكل اللغوي ولیس العنی 
في عمال التحلیل اللغري يعي ابن حلدون أن الدراسة اللغوية تتاول الشكل 
اللغوي وبصورة أساسية . فيميّز » بالتالي ٠‏ بين اللفظ والعنی . ريولي اللفظ 
الاهمية الاساسية في دراسة اللغة . رهذ! واضح في کلامه اي : 
« إعلم أن صناعة الکلام نظاً ونشراً إنما هي في الالفاظ لا في 
العاني + وإنما المعاني تبع لما وهي آمل . فالصائع الذي جماول ملكة 
الکلام في النظم والشر فا جاوما في الألماظ بحفظ أمثانها من كلام 
العرب » ليكثر امتعیاله وجريه على لسانه » حتى نستقر له الملكة في 
لان مضر » ( المقدمة صفحة1110 ) . 1 
فالملكة ائلسانية إذاً هي في الألفاظ, أي في معرفة الاشکال اللغوية . 
والألفاظ هي المادة اللغوية : 
« والذي في اللسان والنطق إنما هو الألفاظ » أما المعاني فهي في 
الضماثر . وأيضاً فالعاني موجودة عند كل واحد وني طوع كل فكر منها 
ما يشاءً ويرضي ٠‏ فلا تمتلج الى تكلف صناعة في تأليفها . وتالیف 
الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة كما قلناه وهو جثابة القوالب 
للمعاتي» . ( المقدمة صفحة1111 ) . 


واضح أن أبن خلدون ينظر الى الملكة انلسانية من حيث هي القدرة عل 
صياغة الألفاظ والژ لفات الكلامية ولا يعتبر العنی أو الدلالة من ضمن اللکة 
اللسانية فتحلیل المعنى أو الدلالة لا يتم من خلال تمليل اللغة بل یندرج ضمن 
أهتامات علم التفس « فالعاني في الضمائر» . 

لقد اقترب ابن خلدون + في نظرته الى الملكة اللسانية من بحيث هي العرقة 
بالألفاظ والقوالب » من النظريات الالسنية الحديثة . فالالستية البنيانية الاميركية » 
على سيل المثال » وكيا نلاحظها في مؤلفات بلومفيلد وهاريز » تولي الشكل اللغوي 
كل إههاماتها ولا تدخل دراسة الدلالة ضمن اهتاماتها . والالسنية الوليدية 
والتحويلية تسعى الى وضع القواعد التوليدية الشكلية التي تقرن الدلالة بالصوت 
اللخوي . 
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إذاً » يفصل ابن علدون بين اللفظ وبين العنی وق يقينه أن الملكة اللسانیة 
هي المعرفة باللفظ أو بالقالب الذي يمتوي المعنى . فالانسان يعر عن المعاني 
بالالفاظ التي تحتوي على العاني : 
« ثم يتصرّف بعد ذلك في التغبيرعيأ في ضميره على حسب عباراتهم 
وتالیف کلياتهم  »‏ المقدمة صفحة1080 ) . 
« وإذا كانت ملكته في الدلالة اللفظية , . . متحكمة ارتقصت 
الحجب بینه وبين المعاني . . . وهذا شأن المعاني مع الالفاظ » ( المقدمة 
صفحة 1052 -  )1053‏ 


6 التركيز على دراسة مستوى التراكيب في اللغة 
و إعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات في 
اس ا 
. وليس ذلك بالنظر الى المفردات ء وإنما هو بالنظر ال 
سس . فإذا حصفت الللكة النامة في تركيب الالفاظالغردة للتعبير بها 
عن العاني القصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق الکلام عل مقتضی 
الحال » بلغ التکلم حبنثرالغاية من فادة مقصوده للسامع ‏ وهذا هو 
معنى البلاغة » . ( القدمة صفحة 1071 ) . 


أدرك ابن حلدون . من خلال بحثه في الملكة اللسانية » بعداً آخراً من أبعاد 
الإلستية الحديثة . ذلك البعد هو التركيز على دراسة مستوی التراکیب فالألفاظ 
تفرکب في تراكيب كلامية » ودراسة التراكيب تتنارل توزيع العناصر الكلامية في 
الجملة ومواقمها والعلاقات التي تر بط في ما بينها والوظائف النحوية التي تتحنّد من 
خلال علاقة العنصر الكلامي بالجملة . فكل عنصر يقوم بتأدية دوره وید موقعه 
في الجملة التي تتحدد من خلال عناصرها . 

إن الملكة اللسانية ؛ في يقين ابن خلدون » هي في المقدرة على تركيب الألفاظ 
وفق القواعد التركيبية أو وفق قواعد الکون التركيي ؛ إذا سممحنا لنفسنا بان نستعمل 
مصطلحات النظرية التوليدية والتحويلية . وغني عن الذكر أن الالسنية السوليدية 
والتحويلية تر زاهتمامها على قواعد الکون التركيبي . فالنظرية الألسنية تنظر الى 
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کلکون التركييي من حيث هو الکوّن التوليدي الوحيد في اللغة في حين أنها تعتبر آل 
الکرنین الآخرين : الصوتي والدلالي » مکونان تفسیریان. كا أن النظرية الالسنية 
التوليدية تُشدّد على مفهوم استقلاليةالکژن التركيبي بعنی أن مصطلحات هذا 
المكوّن تم من دون اللجوء الى المكونين الآخرين بالرغم من أن قراعد هذا المكون 
تفرن بين الصوت والعنی في الجملة واا قكوّن إذا صح التعبير جسراً بين المكون 
الصوتي والمكوّن الدلالي . 
7 تمايز لغة الشعر 

پلاحظ ابن خلدون التفاوت القائم بين لغة الشعر وبين لغة التخاطب 
العادية . ويولي هذه السالة اهتامه في فصول عدة ( القدمة من صفحة 1093 الى 
صفحة 1168 ) يُعالج فيها الذاهب والاساليب وتمايزها في الشعر والنثر واكتساب 
الملكة في الشعر والشر وإجادتها . كا يتنارل المطبوع والمصنوع من الکلام 
ويفاضل بين الكلام في العصر الآسلامي وبينه في العصر الجاهلي ۰ ويتطرّق الى 
صناعة النظم والنثر من حيث انها في الالفاظ لا في المعاني . 

يژد ابن خلدون أنّ لكل نوع من أنواع الكلام مذاهب وأساليب 
استميال : 





« واعلم أن لكل واحدٍ من هذه الفنون أماليب تختص به عند أهله 
ولا تصلح لفن الآخر ولا تستعمل فيه » مثل النسنيب المختص بالشعر 
والحمد والدعاء المختص بالخطب رالدعاء المختص بالمخاطات وأمثال 

ذلك » ( القدمة صفحة1094 ) , 
لا يمنا » في بحثنا هذا » أن ابن خلدون قد استفاض في حليئه عن الشعر 
واختلاف أماليه عن أماليب النثر بقدر ما هنا القول انه أدرك ايز لغة الشعر عن 
لغة التخاطب العادية . بكلام آخر أدرك أن تلغة الشعر خصائص مغايرة عن 
خصائص إلكلام العادي . ولم يرد ذلك كغيره الى تصرف الشعراء يبعض قضايا 

الحو لقتضيات د الشرورة» الشعرية . 

از لغة الشعر » في نظر ابن تعلدون ء بخصائص ذاتية عائدة الى طابع اللغة 
الشعرية وليس إلى « الضرورة » كها ينظر النحاة ال هذه المسألة عمرماً . ويلتقي »” 
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نمشد .نی مایق بهله المسألة مع الفکر الألمني الحديث الذي يز بين لغة 
الشعر ولغة التخاطب العادية ‏ والذي يفص كل منها بالدراساث المستقلة ويقارن 
بينهياء وذلك بهدف تبيان خصائص اللغة الشعرية والمبادىء التي تقوم علیها الكتابة 
الشعرية . 

يعي أبن حلدون إذاً مسألة تمايز الشعر بوضوح : 

1 ولصعوبة منحاه وغرابة فنّه ( الشمر ) كان محا للقرائح في 
استجادة اسالبه وشحذ الافكار في تنزيل'الكلام ني قوالبه . ولا تكفي 
فيه ملكة الكلام العربي عل الاطلاق بل يمتاج بخصوصه الى تلعف 
وحاولة في رعاية الاسالیب التي اختصته العرب بها وبامتعیها فيه » . 
( المقدمة صفحة1099 ) . 

لا تكفي » في الوافع » ملكة الكلام العربي في جال التكلم شعراً . فإجادة 
اللغة الشعرية تقتضي إجادة بعض القوانين الإضافية والتي لا تندرج ضمن قوانين 
ملكة الكلام العربي العادي . ويعود ذلك الى مايز لغة الشصر . فالعرب قد 
« اختصت » الشعر باسالیب وقوانين استعمال خاصة به. ويُضيف أبن خلدون 
القول : 





د نهده العلوم الثلاثة ( الاعراب ‏ البلاغة والبیان - العروض ) 
خارجة عن هذه الصناعة الشعرية و[ ما ترجع الى صورة ذ ة للتراكيب 
النتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص . وتلك الصورة 
ينتزعها الذهن في اعيان التراکیب وأشخاصها ويصيرها في الخيال 
کالقالب أو النوال » ( القدمة صفحة1100 ع ١‏ 





إن أهم ميزة للشعر » ۽ في ري ابن خلدون ۽ هي أنه قائم عل « تراکیب 

متظمة كلّية » . فیستمد الشاعر تراكيبه الخاصة من هذه التراكيب الكلية القائمة في 

ذهنه ضمن ملكته الشعرية . وهذه التراكيب الكلّية بمثابة القالب أو السوال . 
وضمن هذا القالب يتم إدخال التراكيب الصحيحة عند العرب : 

« ثم ينتقي التراکیب الصحيحة عند العرب باعتبار الاعراب 

والبيان ٠‏ فيرصها فيه رصان كما يفعل الاه في القالب أو الاج في 
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امتوال » حتی یتسم القالب بحصول التراكيب الوافية جقصود الکلام . 
ویقم عل الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه . 
( المقلمة صفحة1100 ) . 


يقتضي التعامل مع لغة الشعر معرفة هله القوالب الجردة وهذه التراكيب 
الكلية المنتظمة فضلاً عن معرفة قوانين اللغة العربية . وفي هذا المنظار » تقوم ملكة 
الشعر على القدرة على استعیال الكلام العربي بصورة صحيحة من خلال ادراجه 
ضمن التراكيب ورفق القوانين الختصة بالشعر . ولا نستطيع أن نتكلم عل شاعرية 
الره ما للم : 





في ذهته من القوالب المعينة الشخصية قالب کل مطلق يحذو 
حذوه في التأليف : ( المقدمة مفسة1103 ) . 


من هذ! المنطلق العلمي التجريدي ييز ابن علدون في إطار اللقة الواحدة 
بين الستوى الشعري والستوی العادي للكلام . فاللكة الشعرية تتضمن الملكة 
الكلامية العادية الى جانب قوانین وقوالب مجردة خاصة بها . والجدير بالذكر » أن 
الملكة الشعرية » كا يتين لابن خلدون » لا تستعمل كل مسائل الملكة الكلامية : 


« وليس كل ما يصح في تياس كلام المرب وفوانيته العلمية 
استعملوه . وإغا المستعمل عندهم من ذلك أنحاء معروفة يطلع عليها 
الحافظون لكلامهم تندرج صورتها تحث تلك القوانين القياسية . فإذا 
نظر في شعر العرب عل هذا انح وبهذه الاساليب الذعية » التي 
تصير کالقوالب » كان نظراً في ا مستعمل من تراکیبهم » لا فيا يقتضيه 
القياس » ( القدمة صفحة1102 ) . 





تستخلص من كلام ابن نعلدرن هذا »أن اللغة الشعرية تمحوي على عناصر 
اللغة العادية الى جانب عناصر وقوالب خاصة بها : من دون أن تستنفد مع ذلك كل 
عناصر اللغة العادية . فهناك عناصر كلامية حاصة باللغة العادية لا تلجأ إليها اللغة 
الشعرية کها أن هناك عناصر كلامية خاصة باللغة الشعرية لا تجدها في اللغة 
العادية , 
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تبقى الإشارة الى تحديد ابن خلدون للشعر . فهو مد الشعر على الحو 
الثالي : 


« الشمر هو الكلام البليغ اليني على الإستعارة والاوصاف ۰ 
اللفصّل بأجزاء متفقة الوزن والروي » مستقل كل جزء منها في غرضه 
ومقصده عما قبله وبعده » الجاري على آسالیب العرب الخصوصة به » 
( المقدمة صفحة1104 ) . 
يتضمّن هذا التعريف السائل التالية : 
1 - الشعر هو الكلام البليغ المبني على الإستعارة والاوصاف . 
2 -الشعر مفعُل باجزاء متفقة في الوزن والروي كل جزء منها مستقل في مقصده , 
3 الشعر هو الكلام الجاري عل أساليب العرب للخصوصة به . 


ففي (1) بحدّد ابن خلدون الشعر من حيث لفته القائمة على قضایا بلاغية 
كالإستعارة والوصف . وفيٍ(2) يتحدّد من حبث هيكليته وبئيته واستقلالية وحدته 
ألتي هي البیت الشعري . أما في(3) فإين خلدون مد الشعر تحدیداً شكلياً من 
حيث انه يمري على أساليب العرب الخصوصة به . والعنصر الثالث من هذا 
التحديد هو شکل لأنه يرتبط بالأسلوب . ومفهوم ابن خلدون للاسلوب هو مفهوم 
شكل کہا يتن لنا من تحديده للاسلوب : 
« ولنذكر هنا مدلول لفظة الاملوب عند أهل هله الصناعة وما 
يريدون بها في إطلاقهم . فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي 
7 فيه التراكيب ۰ أو القالب الذي يفرغ فيه . ولا ُرجع الى الكلام 
باعتبار [فادته كيال العنی الذي هو وظيفة الاعراب » ولا باعتبار افادته 
اصل العنی من خواص التراکیب » الذي هو وظيفة البلاغة والبهان » 
ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة الحروض . 
فهده العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية » ولفا ترجع الى 
صورة ذهنية للشراكيب المنتظمة کلية باعتبار انطباقها عل تركيب 
خخاص . وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها 
ویصیرما في الخيال كالقالب أو المنوال » ثم ينتقي التراكيب الصحيحة 
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عند العرب باعتبار الاعراب والبيان + فیرنها فيه رصا » کا يفعله 
لاء في القالب أو النساج في امدوال . حى یشم القالب بحصول 
التراكيب الوافية بمقصود الكلام » ویقم على الصررة الصحيحة باعتبار 
ملكة اللسان العربي فيه ؛ . ( القدمة صفحة1100-1099 ) . 
لن نستطرد في تحديد ابن حلدون للغة الشعر بل نترك للقارىء أن يقر دفة 
التحديد هذا . فقد استتفد ابن خلدون في تحديده هلا كل السائل التي بالإمكان 
تحدید الشعر بها . وذلك لانه حدّده من حيث لفته بشكل يتمحور حول المرسلة 
اللغوية إذا أردنا استعیال التعابير الالسنية الحدية» . كا أنه حدّده من حيث بنيته 
وهيكليته . ولم يعمل » أيضاً » التلحية الشكلية إذ تضشن تحدیده ذكر القالب 
الشکلي والنوال الذي يقوم علیهیا الشعر » وبامکان القارىء آن يلاحظ مرّة أخرى 
نظرة ابن خلدون الى اللغة وقضاياها النظرة العلمية الصانبة , 
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هوامش الفصل الرابع 


(! اللغة "غميية هي آشهر اللغات الجنربية وموطنها كان في اليمن وني جنوب المملكة العربية السمودية . لما اللفة 
للضرية فهي اللخ العربية لفصحی . 

2) لردينانا دي سرسرر(1916) فة 164 

(3) اندره سارتینه[۱00) فة 60 

4 ند الألسني جاقبسون ست وظاف للتراصل اللغري ومن بينها يرك یام باتوظيفة الشعرية التي تمحر » 
في رأيه . حول الرسلة اللغوية . لزید من الإيضاح انظر میشال زکربا (1984 - أ) صفحة85 وما بعد . 
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الفصل الخامس 


الظواهر النفسية المائدة الى الملكة اللسائية 


1 . اكتساب اللغة 

من بين الظواهر النفسية العائدة ال الملكة اللسانية استرعت ظاهرة اكتساب 
اللغة اند ن خلدون أكثر من غبرها . رقد أدرك . هنا أيضاً » وبفضل حسّه 
العلمي » بعداً آخراً من أبعاد الألسنية . وذلك لآنّ دراسة اکتساب اللغة ترتدي 
آهمية با في إطار الدراسات الأسنية سا . وتتدرج في جال ما دعي بعلم النفس 
اللغري أو السيكو ‏ آلسنية » . وتعود أهمية دراسة اکتساب اللغة الى أن اللغة هي 
جزء من المعرفة الانسانية ودراسة اكتساها تلط الاضواء عل قضايا الفكر 
وآكتاب المعرفة بصورة عامة . 





عالج ابن نعلدرن مسألة اكاب اللغة وتأثير مسار الاکتساب هذا عل الملكة 
اللانية . وأدلى بآراء متطورة جداً ني هذا الجال . انطلق » في تفكيره » من منطلق 
ثابت » مفاده أن اللغة ملكة لسانية يكتسبها الإئان . يقول في هذا الصدد : 





«إلآ أن اللغات لا كانت ملکات کا مر , كان تعلمها مكناً شان 
سائر الملكات ( القدمة صفحة1080 ) . 
فاللغة ميزة انسانية يكتسبها الانسان بشكل طبيعي » ما يضفي ٠‏ بالذات ۽ 
عل عملية الاکتساب هذه ؛ مظهراً طبيعياً . 
« فإ لللکات إذا استفزت ورسخت في اما ظهرت كأنها طبيعية 
وجبلة لذلك المحل . ولذلك يظن كبر من المغفلين من لم يعرف شأن 
الملكات ال الصواب للعرب في لغتهم اعراباً وبلاغة » أمر طبيعي . 


كه 


ويقول كانت العرب تنطق بالطبع ولیس كذلك . فا هي ملكة لسانية 
في نظم الکلام منت ورسخت فظهرت في بادیء الرأي انها ية 
وطبع » ( التدمة صفحة1085 ) . 
واضح أنّ ابن خلدون يرى أن الانان يتكلم لغته بصورة طبيعية . إلا ال 
ذلك يحصل » في رأيه » من تعلال عملية اكتساب تنم عند كل انسان . واللکة 
اللسانية حصيلة هذه العملية بالذات : 


« لان الأفعال الاختيارية كلها ليس شيء منها بالطبع ۰ وا هو 
يستمر بالقدم والمران حتى يصير ملكة راسخة فيظها المشاهد طبيعية كا 
هو راي كثير من البلداء في اللغة العربية : العرب كانت تعرب بالطيع 
وتتطن بالطبع . وهذا وهم . ( المقدمة ضفحة1025 ) . 








إذ یز کد ابن لدون أن الملكة اللسانية مکتسبة ‏ مب بين نوعين من 
العمليات الاكتسابية في جال اللغة : الاكتساب من خلال الترعرع في البيئة وسیاع 


لختها » والاكتساب ( التَعلّم ) بواسطة الطفظ وللران . 


2 إكتساب اللغة من خلال الترعرع في البيئة 

يكتسب الانسان لخته » في مرحلة طفولته » من خلال ترعرعه في بيثته ومن 
خلال سباع كلام الجتمع المحيط به . وهذا الاكتساب طبيعي يتم عند الانسان 
بصورة طبيعية ولا يرتبط بجنس الطفل . اما الطفل يكتسب لغة البيثة التي بسمم 
كلامها خلال نموه الطبيعي . يقول ابن خلدون في هذا الصدد : 


« فانتكلّم من العرب حون كانت ملكة اللخة العربية موجودة فيهم » 
يسع كلام أهل جيله وأسالييهم في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن 
مقاصدهم ؛ كما يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها , فيلقّها 
أرلاًئم يمع التراكيب بعدها فبلقنها كذلك ثم لا يزال سباعهم لذلك 
يتجدد في کل لحظة ومن كل متكلم واستعهاله يتكرّر إلى أن يصير ذلك 
ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم . هكذا تصيرت الالسن واللغات 
من جيل الى جيل وتعلمها العجم والاطفال . وهذا هر معنى ما تقوله 
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العامة من أنّ اللغة للعرب بالطبع أي باللكة الأول التي حلت عنهم ۱ 
ولم يأخذوها عن غيرهم ( المقدمة صفحة! ۱07 :1072 ) . 
وتشمل عملية الاكتساب الأطفال والكبار الذين يعيشون في جشمم لا يتكلم 
لغتهم . ويتعلّم الكبار لغة الجتمم الذي يعيشون ضمنه بصورة طبيعية , من 
ادل سيم کم ماع . وهم ليسوا بحاجة : بالتالي » إلى من يلقنهم 
اللغة ولا یسعنا ‏ بالتالي » اعتبار علاقة الأطفال والعیجم پکلام | 4 عملية تلم . 
كيا انتا لا نستطيع اعتبار كلام البيثة مادة لغوية تعليمية . إذ أن ما من أحد بلقن 
أحداً اللغة . جل ما في الأمر » أ الاطفال د والعجم » يكتسبون العرفة من خلال 
تعرض متواصل للكلام الذي يمعونه من حوهم » فیحارلون بوسائلهم الذائية : 
اتقانه واكتساب الملكة اللسان إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة فيهم » . 
فعملية الاکتاب ء إذأ » عملية ذاية يقوم بها الإنسان انطلاقاً من قدراته الذاتية 
ومن خلال مماعه كلام أهله أو أهل جيله . : والسمع أبو الملكات اللانية » كا 
يملو لابن خلدون التركيز عليه ( المقدمة صفحة1057 ) . 
تبدر بنا الإشارة » هنا : إلى أنّ عملية اكتساب اللغة تتم من خلال سماع 
كلام اليئة كما تتم ۰ أيضاً » من خلال المحاولات التي يقوم بها الطفل لاستعيال 
الكلام . فالطفل يسمع كلام نته فيداب الى استعيال هذا الكلام . يلاحظ ابن 
خلدون ١‏ هنا . الناحية الابداعية في عملية الاكتساب هذه حين يشير إلى أن سباع 
الطفل في كل ليظة ومن كل متکلم واستعانه یتکزر الى أن يصيرذلك ملکة 
وصفة راسخة ويكون كأحدهم » . 
تتجلی الإبداعية في اللخة » هنا » عبر تجدد الكلام الذي بسمعه الطفل 
وتنوعه وتکرار المحاولات الكلامية التي يقوم بها والناحية التجددية هذه في للفة هي 
إحدى مظاهر الإبداعية في اللغة . فانلغة الانسانية تتصف بميزة أساسية هي ميزة 
الابداعية من حيث انما تور للإنسان امكانية التعبير بصورة غير متناهية عن افکار 
متعددة زفي ظروف ومواقف متجددة دالاً . فالسلوك اللغوي العادي يتف من 
كميزة أساسية ميزة الابتكار والتجدید وبتاء جمل جديدة . فكل تعبير انساني تعبير 
مبجلده . 


ني عن الذکر أنْ الطفل حين یکتسب لغته يكتسب وسیله تعبير إبداعية تيج 
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له التعبير عن أفكار متجددة ؛ كا تيح له ۰ أيضاً » تفهم تعابير فكرية متجددة . 
الذلك لا بد من أن تنم عملية اكتسابه للّغة في إطار سیاع « يتجده في كل لنظة ع 
ومن خلال استعیال يتكرّر إلى أن يصير ملكة » . 
يركز ابن خلدون عل المارسة والتكرار خلال عملية الاكتساب : 
« وهذه الملكة كا تقدّم انما تحصل مميارسة كلام العرب وتكرّره عل 
المع والتفطن خواص تراكييه » وليست تحصل بمعرفة القوانين 
العلمية في ذلك التي امتتبطها أهل صناعة البيان . فإ هذه القوانين إغا 
نید عل بذلك اللسان ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في لها 
( القدمة صفحة1086 ) . 
٠‏ وا تحصل هذه الملكة بل رسة والاعتياد والتكرّر لكلام العرب ٠‏ 
( القدمة1087 ) . 
وعملية الاكتساب » في يقين ابن حلدون » عملية وجدانية : 
« وهذا آمر وجداني حاصل بميارسة كلام المرب » حتى يصير 
كواحد مهم . 
ومثاله : لوفرضنا صبیاً من صبيائهم » نشا وربّى في جيلهم ١‏ 
فإنه يتعلّم لختهم وم شان الاعراب والبلاغة فيها + حتى يستولي 
عل غايتها ( القلمة صفحة1086 )  .‏ * 
واضح في اعتفاد ابن حلدون » أن الطفل يكتسب لغة البيكة التي ينشأ فيها . 
فعملية اکتساب اللغة لا ترتبط ٠‏ بأ حال من الاحوال » بجنس انساني معيّن أو 
بلخة معينة . قالطفل الانساني بمقدوره إتهمام هذه العملية من خلال موه في أي يجتمع 
من المجتمعات الانسائية بحيث یکتنب لغة الجتمع الذي يتعرض فيه لكلام أهله . 
فاكتساب اللغة ؛ في الأساص » ميزة يختصن بها الانسان بصورة عامة د . 
تنكوّن المدؤنة » التي يستمد منها الطفل مادنه اللضرية من جسوع ممل 
التکلمین في البيئة التحيطة به . ویعمل الطضلى من خلال هذه المدونة على استباط 
قواعد لغته بصورة ضمنية بحيث يمصل عل الملكة اللانية التي تتیح له التعبير عن 
مقاصده من خلال غالطة كلام أهل بيكه : 
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« ويترّل في ذلك منزلة من نشا معهم وخالط عباراتهم ني کلامهم + 
حتى حصلت له الملكة الستفر: في العبارة عن القاصد على تحر 
كلامهم » ( القدمة صفحة 1084 ) . 
فالمدونة التي يستمد منها الطفل مادته اللغوية هي . في الغالي » مجموع کلام 
الحیط الذي ينثا فيه الطفل . وهي عنصر أسامي من عناصر عملية اكتساب اللغة . 
وبإمكان تلخیص نظرة ابن خلدون إلى الاكتساب اللغوي من خلال الترعرع في 
البيئة . بالمخطط التالي . 


0 
1 








3 إكتساب اللغة بواسطة الحفظ والران 

وعى ابن خلدون العلاقة القائمة بين اکتساب اللغة رین تلم اللغة وأدرك 
ضرورة الاستفادة من معرفتنا بفضايا الاکتساب وتوظيفها في محال تعلم اللغة , 
والسبيل الى ذلك هو ايماد الاجواء المناشبة لعملية تعلّم اللغة . فالطفل بكسب 
لغته ۰ کیا يقول ابن خلدون » من خلال سیاعه كلام بيكته وبالإستناد الى فدراه 
الذانية ‏ أو إلى استراتيجيته الذاتية كبا نقول + حالياً » في إطار النظرية الالسنية 
التولجدية والتحويلية . ولا بد , في ما يختص بن برغب في تعلّم اللغة العربية » من 
أن ثور له الأجواء الكلامية المناسبة لإفساح الجال أمام قدرانه الذاتية لتحقيق 
عملية التعلّم هذه . وفي اعتقاد ابن خلدون ء بب أن تعادل الأجواء الكلامية 
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للوضرعة قدر الإمكان ‏ الادة الكلامية الفصيحة التي قلنا إن الطفل العريي كان 
يسمعها خلال ترعرعه في البيئة العر بية القديمة . وأفضل ما بالإمكان إحاطة التعلم 
العاصر لابن حلدون , به » هو التاج العربي القصيح » داسلم طريقة تربوية 
توجبهية هي الطلب من التعلم التعامل مع هذا النتاج الثقاقي حفظا ومارس ةبه . 
يقول ابن حلدون في هذا الصلد : 
« إلا أنّ اللغات لا کائت ملكات کا مرّءكان تعلمها مکتاً شان سائر 
الملكات . ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم حصیلها أن يأخذ 
نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من القرآن والحديث + 
وكلام السلف » وخاطبات تحول العرب في اسجاعهم وأشعارهم + 
وکنیات المولدين أي في سائر فنوتهم ۽ حتی یرل لكثرة حفظه 
لکلامهم من المنظوم واممشور منزلة من نشا بينهم ولعْسن العبارة عن 
القاصد منهم » . ( المقدمة صفحة1080 ) . 
في منهجية تعليم اللغة ترافر ظروف مرافقة مشابية للظروف التي 
ترافن عملية تعلّم اللغة بحيث تنمو اللغة في ذهن التعلم » فيكتسب الملكة 
اللسانية الشبيهة » عل حد قول ابن خلدون : 
« بالملكة الان التي آخذت عن العرب ولم يأخذوها عن غيرهم » 
( القدمة صفح ة1071 ) . 
فالمدف من تعليم اللغة يكون » بالتالي » باكساب للتعلّم ملكة شبيهة بملكة 
العربي . 








١‏ والملكات الل‌انية كلها إنغا تکتسب بالصناعة رالارتياض في 
كلامهم حتى يحصل شبه في تلك الملكة : ( المقدمة صفحة 1099 ) . 
وكلام المرب هو ء في الحقيقة » خير مادة تعليمية ينسج عل منواله كل من 
يرغي بتعلّم اللغة العربية : 
« إن حصول ملكة انلسان العربي إما هو بكثرة الحفظ من كلام 
العرب . حتى يرتسم في اله ال الذي نسجوا یه تراكييهم فينج 
هو عليه . ويتنوّل بذلك متزلة من نشا معهسم وخالط عباراتهسم في 
كلامهم » . ( المقدمة صفحة1084 ) . 


58 


وحقظ الکلام العربي الفصيح يحيط للم بالمادة الكلامية المناسبة ويجعله في 
وضع شبيه بوضع صغار العرب من نشأوا في جيل العرب : 
« فالصانم الذي يحاول ملكة الكلام في النظم والنثر » إغا يمارا في 
الالفاظ بحفظ أمثالها من كلام العرب ليكثر استعياله وجريه على لسانه » 
حتى تستقر له الللكة في لسان مضر ويتخلص من العجمة التي ربى 
عليها في جيله ويفرض نفسه » مثل وليد ينشأ في جيل العرب وین 
لغتهم كا يُلقنها الصبي حتى يصير كاله واحد منهم في لسانبم ۲ . 
( المقدمة صفحة 1110 - 1111 . 
٠‏ لا » الملكة اللسانية من خلال حفظ کلام المرب وترداده إلى أن 
يمري عل اسان بصوة طيعية ‏ 
« وذلك إنا قدمنا أن للسان ملكة من الملكات في النطق يماول 
تحصيلها بتكرارها على اللسان حتى تحصل شأن الملكات ٠‏ . ( المقدمة 
صفحة1110 ) . 
ويتم ترسيخ الملكة عبر كثرة الحفظ والاستمیال : 
د نتحصل له هذه اتلکة بهذا الحفظ والاستعيال + ويزداد بكثرتها 
رموخاً وقوة ‏ ( المقدعة صفحة 1081) . 
ضح أن تعلم اللغة » في يق أبن دون + يتم من خلال توفیر مادة 
كلامية یا وهای سارل حفط للم بحيث المع الل وهي تعمل 
وتحمل النتاج الثقاني الآدبي الفصيح» . فيكتب اللغة على نحوشبيه بالطفل الذي 
يترعرع فى جتمعه حيث یکتسب » بصورة طبيعية » لفته . وبالإمكان تلخيص 
عملية عم اللغة » في راي ابن خعلدون . بالخطط التالي : 
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سس رس سس 
7 حرعة نتلج أدبي وشمري 


َك 


حفظ سم ترداد نسه تكلم نسم الاكثار من الاستعيال 
1 








4 نظرية اکتساب اللغة 
أصبحنا الآن في وضع تيح لنا آن نتكلّم عل نظرية اكتساب اللغة عند ابن 
علدرن . 


ينظر ابن خلدون » کیا مر بنا » الى اللغة من حيث هي ملكة لسانية مكتسبة 
يتم للانسان اكتسابها علل.أفضل وجه عندما يكرن عل الفطرة : 
« من كان عل.الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعداداً 
حصوفا . فإذا تلؤنت النفس بالملكة العری حرجت عن الفطرة ضعف 
فیها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة » فکان قبوضا للملكة 
الاخرى أضعف ١‏ ( المقدمة صفحة722-721 ) . 
وهذه الملكات جسانية 
« والملكات كلها جسيانية » سواء كانت في البدن أو في الدماغ » من 
الفكر وغيره » كالحساب . .والجسمانيّات كلها محسوسة فتفتقر الى 
التعليم » ( المقدمة صفحة 771 ) . 
إلا أن البدن وأجزاءء في نظر ابن خلدون, آلات للنفس ولقراها . فا ملكة 
اللسانية هي اداة للتفس الانسانية ؛ أي هي صفة للفس . هي حقيقة انفسية : 
د ثم أنْ هذه النفس الانسانية غائبة عن العيان وآثارها ظاهرة في 
البدن , فكانه وجميع أجزائه مجتمعة ومفترقة آلات للنفس ولقراها » ام 
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الفاعلية فالبطش بالید والمشي بالرجل والکلام باللسان والحركة الكلية 
بالیدن متدافعاً » . ( القدمة صفحة168 ) , 

فهذه الملكة اللسانية إذأ حقيقة نفسية . يتم اكتسابها كما أشرنا اليه » إما من 
خلال الترعرع في البيئة التي تتكلمها وإما من خلال حفظ الكلام الفصيح . وفي كلتي 
الحالتين تكتسب الملكة اللسانية التي هى فعل لساني ‏ من خلال التكرار والمارسة 
والاکثار من الاستعیال . 
ویر اکتساب الملكة اللسانية هراحل عديدة پلخصها ابن خلدون عل الشکل 
التالي : 


د اللکات لا تحصل الا بتكرار الأفعال لا الفعل بقع أولاً وتعود منه 
للذات صفة ثم تتکرّر فتکول حالاً. ومعنى امال انها صفة غير راسخة» 
شم يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة » ( المقدمة صفحة 
101( . 


بالامکان تمثيل کلام ابن حلدون هذا بالمخطط التالي : 
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يمر اتساب اللغة » في راي ابن خلدون » بعدة مراحل : الفعل ومنه الصفة 
للدات . وتتحول الصفة بواسطة تکرار الفصل ۰ إلى حال إلى أن تستقیم ملكة 


راسخة . 

لن نستطرد أكثر من ذلك في ما ختص بتحلیل ابن لدون لعملية اکتساب 
اللكة اللسانية: . فالهدف في بحشا » كبا أوضحناه في مطلنم البحث ء ليس 
التوسع بافکار أبن خلدون في المجال اللغوي » بقدر ما هو إظهار بعض الآراء 
اللغوية التطررة التي أتى بها في مقدمته . بقي أن نقول إن ابن خلدون أثار مسألة 
اكتاب اللغة بوضوح وأبدى بعض الاراء التي بالإمكان اعتبارها متطورة جدا نسبة 
الى عصره ء و إلى أيامنا هذه أيضاً . آثار هذه المسألة وأدرك بثاقب نظره ضرورة الببحث 
فيها حينا قال : 


« وهذه الملكة كا تم » إنما تحصل بمرارسة كلام العرب وتكرره 
على المع والتفطّن لخواص تركييه . وليست تحصل بمعرفة القوانين 
العلمية فى ذلك التي استنبطها آهل صناعة البيان . فان هذه القوانين نا 
تفید علا بذلك انلسان ولا تفيد حصول اللكة في ها » ( المقنعة 
صفحة1086 ) . 





ما هو جدیر بالبحث هو حصول اللکة في لها أي ما نيه » حالياً و 
بنظرية الاکتساب اللغوي . وعودة الى النظرية الالسنية التوليدية والتحويلية » تُظهر 
أهمية هذه المالة . فتشومسكي يولي هله السالة اههاماً متزايداً : 

و إنّ السالة الاساسية قي درامة اللغة » في رأبي » هي أن نفكر 
كيف بالإمكان اكتاب العرفة باللغة ء هذه المعرفة التي لا تكفني 
النجربة » بالتاكيد » لتحديدها . فمل نحو ما ومن خلال مد التجربة 
اللغوية العادية المشوش » ينمو في الدماغ وبشكل ممنّد تنظيم كفاية 
قواعدية غني وواضح ۳:0 . 

ان مسألة كيفية اكتساب الكفاية اللغوية مسألة مهمة جد في إطار النظرية 
التوليدية والتحويلية لني تسعى الى وضع نظرية اكتساب اللغة بحيث ند » ضمن 
الكفاية اللغوية الخاصة بمتكلم اللغة » القضايا الفطرية والقضايا المكتسبة » 
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وگدرس كيفية اكاب اللفة وعلاقة الاكتساب بالقواعد الكلية م . 


لا بد لنا » هنا » من أن توجز مفهوم النظرية الالسنية لاكتاب اللغة رذلك 
لا ظهار مدی التقارب في الاههامات بين ابن خعلشرن وبين النظرية الالسنية الحديثة . 
تحتل نظرية اكتساب اللغة مكاناً زا في اههامات تشرمسكي لارتباطها 
بالمبادىء التي تتحكّم اللفة وكثيراً ما يتساءل » في مؤلفاته عن طبيعة 

الاكتساب هذه وعن إمكانية وضع نظرية مكن تسميتها بنظرية الاكتساب : 
«لتامل أولاً كيف يتصرف العالم عندما يدرس نظرية 
الاكتاب.. فاول خطرة يقوم بها تكون في أن بخشار جهازاً 
عضوياً وجالاً معرفياً دا بصورة معقولة وفي أن محارل بناه نظرية 
تمكن تسميتها بنظرية عم الجهاز العضوي في الجال العرني . وهذه 
النظرية يمكن النظر اليها كتنظيم من البادی» وكآلية أ وكخاصية فا بعض 
الدعلات ویعض المخرجات . فالاعلات هي تمليل العطيات لي 
المجال المعرفي من قبل الجهاز العضوي والخرجات تكون بنية معرفية 
بشكل ما . فالبنية المعرفية هي احد عناصر المرحلة التي يتوصّل اليها 
الجهاز العضوي . فعلى مبيل المثال » لنعتبر أنّ الجهاز العفوي هو 
الانسان » والجال المعرفي هو اللغة . فنظرية التعلّم المختصّة 
بالانسان في جال اللغة ؛ تغدو تنظيم البادی» الذي يتوصل بواسطته 

الانسان الى المعرفة اللغوية ۰0 . 


احظ تشومسكي أن نمو الطفل اللوي ير بل مراحل قبل أن 
يصل ازع لساب ال . فالطفل يلك ء بالفطرة 
يكن تسميته بالحالة الاساسية للعقل . فمن خلال التفاعل مع البيئة 
وعبر مسار النمو الذاتي » ير العقل بتتابع حالات تتمشل فيها البنى 
ا معرفية . وني ما یلق باللنة تحصل تغيرات سريعة نسبة إلى الحالة 
الاساسية للعقل خلال المرحلة الباكرة من الطفولة . وبعدها تكتمل 
حالة عقلية صلبة وثابتة دمل فیها معرفة اللغة بطريقة معيّنة عند 
الإنان . 
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لن نقوم هنا پاجراء مقارنة بين تفكير ابن خلدون وتفكير 
تشوسكي . بتکرار الإشارة الى أن اههامات ابن خلدون » 
هتا ایض في جال البحث في اكتساب الملكة اللسائية؛ تقارب الاههامات 
الالسنية الحالية , 





5 النفس لا تتسم لأكثر من ملكة لسائية تامة واحدة 

رأيتا أن لثلكة اللسانية تستفر في الذات بعد عملية اکتساب بقوم بها المرء من 
خلال معايشته لكلام لغته . والجدير بالذکر » هنا ء ان الانسان لا بستطیع أن 
يمتلك ع بصورة تامة » أكثر من علكة لسانية واحدة . يشير ابن خلدون الى ذلك 
بوضرح : 

د رإذاتييّن لك ذلك » علمت منه أن الأعاجم الداخلين في اللسان 
العريي الطارثين عليه الضطرین ن الى النطق به لخالطة أهلهء کالفرس 
والروع والترك بالشرق وکالبر بر بللغرب ۰ فإنه لا يحصل لهم هذا الذوق 
لقصور حظهم في هذه الملكة الذي مُوّرنا أمرها لان قصاراهم بعد 
طلئفة من العمر وسيق ملكة أخرى الى اللسان » وهي لغاتهم ( المقدمة 
صفحة1057 ) . 

يُفسر ابن تعلدوت مالة عدم استطاعة الأجانب امتلاك ملكة لسان ف لغة 
غير اللغة التي ترعرعوا في ببتها بأل الموقع في التفس المختص بالملكة الا 
احتلته نللکة اللسانية العثتدة الى لغة اكرء الأم . فهو ء بالتالي . غير شاغر لاستقبال 
.ملكة لسلنية أخرى مغايرة : 

« وانظر من تلم له شيء من العجمة : كيف يكون قاصراً في 
اللسان ظعربي أبداً ‏ فالاعجمي الذي سبقت له اللضة الفارسية لا 
يسوي على ملكة اللسان العربي ولا یزال قاصراً فيه ولو تعلّمه 
وعلّمة . وكذا البربري والرومي والافرنجي قل ان تجد احداً منهم 
متكا لملكة اللسان العربي . ٠وما‏ ذلك إلا طا سبق الى السنتهم من ملكة 
اللسان الآخر » . ( لققدمة صفحة 1096 .1097 ) . 








وقصور الاعجمي في مجال اكتساب اللغة لا يرتد الى اصله ؛ بل الى سبق 
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الملكة اللسانية العجمية عنده . وذلك لا اكتساب اللغة مقدرة انسانية بصورة 

عامة » ولا ترتبط بجنس الطفل أو بلونه , فابن خلدون یتنبه الى ذلك في ما بخص 

باكتساب اللغة العربية بالنسبة الى الاعاجم ‏ إذ يعتقد بان الطفل الاعجمي » حين 

يترعرع في اليئة العربية في سنين حياته الأول ؟ مقا وره أن يكتسب اللغة العربية : 

« إلا أن تكون ملكة العجمة السابقة لم تستحكم حين انتقل منها 

إلى العربية » کاصاغر أبناء العجم الذين پربسون مع العرب قل أن 

تستحکم عجمتهم » فتكون اللغة العربية كأنها السابقة هم ولا يكون 

عندهم تقصير في فهم المعاني من العربية » ( المقدمة صفحة 1054 ) . 

واضح إذأ ء أنّ الملكة اللسانية تتاصل في ذات المرء. وليس بالامكان نزعها 

واستبداها بملكة آحری مضايرة . فهي كها سبق أن فلناه ؛ صفة راسخة وتامة 
ومستاصلة عند صاحبها , 





يُعمم ابن خلدون ملاحظاته هذه ويقرٌ المبد! العام التالي : 
إن الملكة إذا سبقتها ملكة اخری في امحل » فلا تحصل إلا افصة 
محدوشة » ( المقدمة صفحة1088 ) , 
یعدم ابن خلدون أكثر من مثل لدعم هذه اليد الذي توصل اليه في تحليله 
للملكة اللسانية . فعل سبيل المثال , يلاحظ أن الامجمي لا يستطيع أن يمتلك 
الملككة اللسائية في لغة العرب بشكل تام وان ابتعد » في سييل ذلك » عن لساننه 
وقاطع لنته مقاطعة تامة : 

١‏ وان فرضنا عجميّا في النسب سلم من مخالطة اللسان العجمي 
بالكلية » وذهب ال تعلّم هذه الملكة بالحفظ وا مدارسة » فرب مصل 
له ذلك » لكنه من الندور بحيث ۷ يخفي عليك با تقرر » ( المقدمة 
صفحة1088 ) . 

عا لأ شك فيه ال در الانسان أن يتلم لاب . إلا أن ملکته للغة 
الثانية تبقى ناقصة بعض الثيء وإن بلغ اثقانه للغة الثانية أقصى هرجات الاتقان . 
وهدا أمر طبيعي عالد الى أنّ الملكة اللسانيه 'الحقيقية تسم من خلال الترعرع » 
ل في البيئة . وهذه الملكة تنآصّل في ذات الانان على نحو يؤثر في 
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كل عملية تعلم لاحنة ختص بأية لغة آحری . وهذه السألة تعترف بها الالمسنية 
التوليدية والتحويلية. قفي ظل هذه النظرية لا يُكتنا ء مشلا ».الاخذ بالحدس 
اللغوي العائد الى متكلسم لغة معينة ما لم يكن المتكلم هذا قد إكتسب لغته بصورة 
طبيعية خلال ترعرعه في بيثة تكلم هذه اللغة . 





فعلى سبيل المثال » نرفض الاخ با حدس اللغوي لمستشرق ما في ما بخص 
باللغة العرية . وذلك من دون الاخذ بعين الاعتبار مدى اتفانه للغة العربية . 
بإمكاننا , فقط, الاخذ بحدسه اللغوي في ما يختص بلغته الأ فقط . نقس الامر في 
یم باثي الج يكب فرش أو بعش في بای يقن اللغة 





الفرنسي اللاشعوري بلفته لام . ومن الأهداف التي تضعها النظرية الالسنية نمب 
أعيننا في جال تعليم اللغة الثانية» هدف إيصال العم ال كفاية لغوية تقارب. تدر 
الإمكان كفاية متكلم اللغة هذه كلغة أم . وذلك لاننا لا نستطیم الاقرار بإمكانية 
ایصال متعلم اللغة الثانية الى كفاية لغوية تامة فيها . وأهم مسألة نعاتي منها في جال 
تعلیم انلغة الثائية هي مسألة التداخل بين اللغة الام واللقة الثانية . وهذه المسألة 
تكوّن آمم العیقات في جال اتمام هذا التعليم على أفضل وجه :» . فالملكة اللسائية 
الحقيقية لا کم عند الانسان إلا مرة واحدة وفي اللغة التي يترعرع فيها المرء . 


آرعی أبن خلدون هذه للسألة كما أنه وعى مسألة آهم منها لا بد أن نتكلم 
عليها. هله المسألة هي مسألة لغة التعليم بالنسبة لافراد الجتمم . وهذه الممنألة 
تطر نفسها من منظار السني وتربوي ونفسي وإنساني . إنها مسالة الأقليات التي 
تعيش في بلد وتتكلّم لغة غير لغته أو لهجة متفرعة من لغته والتي ترى نفها جبرة 
عل أن تتكيّف مع نظام تعليمي يعتمد لغة البلد الرسمية كلفة تعليم واحدة . قاهم 
عائق يعترضها هو العائق اللخوي . 


6 العجمة سبب تقصير في العلم 
. يلاحظ ابن خلدون أن العجمة هي سیب تقصير في العلم ويخُصص فصلا 
كاملاً هذه المسألة تحت عنوان : دفي أن العجمة إذا سبقت الى اللسان قصرت 
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بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي » ( القدمة صفحة 1051 وما 
بعدها) . 
بالإمكان تلخیص رأي ابن خلدون في هذا الفصل کیا بلي : 
تتكون مباحث العلوم من معان في الذهن والخيال . ود اللغة انما هي ترجمان 
عا في الضاثر من تلك العاني » فمن بتلك اللقة غلك الدلالات العائدة الى العلوم 
و فإذا كانت ملكته في الدلالة اللقظية والخطية مستحكمة » ارتفعت الحجب بينه 
وبين العاني ».. فالاعجمي الذي سبق أن امتلك لغته ‏ يبقى مقس في امتلاك اللغة 
العربية . وذلك « لأنّ الملكة إذا تقدمت في صناعة محل فقل أن يجيد صاحیها ملكة 
في صناعة أخرى » وتقصير الاعجمي في اللغة العربية ينعكس بالتالي » تقصيراً في 
العلم الذي له في اللفة العربية : 
+ والاعجمي المعلّم للعلم ف ال الإسلامية يأخذ العلم بغير 
لسانه الذي سبق اليه ومن غير خطّه الذي يعرف ملكته . فلهذا يكون 
له ذلك حجاباً كيا قلتاه ٠‏ ( المقدمة صفحة 1054 - 1055 ) . 





ولا يغفل ابن حلدرن عن لفت اناه القارىء الى أن المقصود بالأعجمي 
هنا » أعجمي اللغة وئيس أعجمي السب : 
« ولا يعترض ذلك با نقدّم بن علماء الاسلام أكثرهم العجم » لان 
المراد بالعجم هنالك عجم النسب لتداول الحضارة فيهم التي قررنا أجا 
سبب لانتحال الصنائم والملكات ومن جملتها العلوم . آما عجمة اللغة 
فليست من ذلك ء وهي المرادة هنا» . ( المقدمة صفحة1054 ) . 
إن ابن حلدون قد سبق الكثيرين في إيلاء مسألة لفة التعليم الاهمية البالغة 
العائدة اليها »٠‏ . فهو في أكثر من مكان في مقدمته يُشير إلى أن لغة التعليم تكوّن 
عائقاً أماسياً بالنسبة الى المتعلّم حن لا يكون التعليم في لفته الام . فيصر عل 
التذكير بذلك : 
« حتى أن طالب العلم من أهل هذه الأنسن ( البربري والفارسي 
والر ومي والافرنجي ) إذا طلبه بين أهل اللسان العربي ومن کتبهم جاء 
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مقصّراً في معارفه عن الغلية والتخصیل وما أنى إلا من قبل اللسان » 

( اللقدمة صفحة1097 ) , 
غني عن الذكر أن مالة اعهاد لخة تعليم مغايرة للغة المجتمع من اهم 
السائل التي تطرح نفسها حالياً في جال الألسنية التطبيقية . وهذه المألة تعاني منها 
الدول النامية عامة وبخاصة بعض الدول العربية . وفكر ابن خلدون واضح في 
هذا الجال . إن التعأسم في لخة مغايرة للخة الام يُعيق عملية العم . ولوعاش ابن 
خلدون في أيامنا هذه لكان أولى هذه السالة اهتامه ولكان اول من نادى بتعریب 


العلوم وتعديل نظام التعليم بحيث يتور التعليم » » كلا وفي كل ا متويات > في 
اللغة الأم . 


هوامش الفصل الخامس 

۱۱ مهتم جال السیکر. الستية أو علم الفس اللغوي بنرامة قضايا اكتساب اللنة واتاج الکلام وتقهمه . رنکزن 
لیکو ال بحث واسع ومشترك بين الالسنون وین علماء النقس فتبحث في مسالل اكتساب اللغة 
والأمراضى اللشرية وعلاقة اللغة بالفكر وبالذاکرة . وترتدي هذه الدراسات أهمية بالغة حالياً وخاصة من منظار 
النظرية الترليدية والتحويلية , 

:2) إن الظهر الابداعي في اللغة أهم خاصة للغة الانانية . ريشُصف الظهر الابداعي بمميزات التجلد ور 
الاستميال اللغري من كل خابط وقسکه شت الظروف . لزید من الابضاح انظر ميشال زكر يالا 
صفحة20 وما بحد . 

!3) واضح أن ابن خلدون يرى أن اللغة ملك من یکسبها ولا ترتبط » بالتالي » عملية اكاب اللغة الوراة أو 
بلس . 

١‏ تشكل المدرتة في المفهرم الالسني عجمرعة جمل يفهمها كل متكلم للنةوتتوي . في الواقع عل نات من اللغة 
يستقر؟ الالسني القراعد من خلاها . 

رکه في غياب الترعر ع الطبيمي في بيت اللغة الهمربية الفصييحة لا بد لمن برغب في اكتماب اللغة العربية من اصطتا 
مناخ لشوي ملاتم والحلذ الطرق التي ترصل الى إجلدة اللكة اللاية بقدر الإمكان من خلال المودة الى التراث 
الآدبي والشعري . فلللكة اللسانية التي كانت نطرة للعرب أصبحت تكب في مناخ لغري مصطنع . 

3 ينصح ابن خلدون العامئين في مال تدر بس اللغة الع بية اهاد الكتب اللشوية التي تموي نصوصاً كثيرة من كلام 
العرب من الشواعد الشعرية والآمثال على نحو يخدم عملية اكاب الملكة اللمائية . فهر يري ؛ على سيول 
لثال » أن كناب سيبريه مقن إفادة في يمال تدریس اللنة لا يمتوبه من أمثلة وشواهد شعرية :نا الذي بقوله 
ابن تعلدون عن الكتاب ؟: 





٠‏ ..- وأكثرما بقع للمخالطين لكتاب سبيويد فإنه لم يقتصر عل قرانين الا عراب فقط : بل ملا 
كتابه من أمثال العرب وشراهد آشمارهم وعبلرا 
جد المئئف عليه رالمحصيل له » قد حصل عل من کلام العرب واتدرج في عفوظ في اماک 
ومفاصل حاجاته . وتثبه به لشأن الملكة » فاستوق ف تعليمها , فكان أبلغ في الإغادة » ( المقدمة 
م1083 ) . 











:7 لان ادن تقريب نظرية الاكتاب عند ابن خلدون من نظريفت الاکتساب في عبال الالسية فنا نقول نظرية 
ابن علدون تقف بين النظرية السلوكية عند سكيتر وبين النظرية الترليدية والتحويلية عند تشرمكي .این 
خلدون يقارب أفكار سكينر من حيث التركيز عل اليارسة والتكرار إلا أنه خط اها بقه کار تشومسكي من 
خلال اعتبار عملية اكاب عملية وجداتية مر بسالات نفسية ال أن تستقيم ملكة لسالية . بإمكان القثرىه 
اللي يرغب في الإطلاع عل نظرياث الاكتساب اللغوي الود الى ميشال زكري|[1918) صفحة123 وما بعد . 

#1 وام تشرمسکي(1977 صضفلاة 

(9) رید من الإيضاح انظر ميشال زكريا!1982) الفصل الفالك . 

(1؛ نرام تشرمسكي (1975) صفسة 14 

11 لزيد من الإيضاح انظر ميشال زكريا(1984) الفصل اثالث . 

121 نشي في هذا للجال للل الدراسات الحالية اي تستائر اهام الالستین أمثال ۷اا .19 . ماع اكه ملز قل 
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الفصل السادس 


الظواهر الاجعاعية العائدة الى الملكة اللسانية 


1- ارتياط اللكة اللسانية بالعرف اللغوي الاججهاعي 

يستعمل المتكلّم لخة الجتمع الذي نشا وترعرع فيه . وتتطابق معها ملکته 
اللسانية لا شعررياً ومن درن أي تفكير في ذلك . فظواهر انلغة في البيشة شبيهة 
بظواهر العادات والتقاليد العرفية الأخرى . لذلك بالإمكان القول إل استعيال 
اللغة يتدرج ضمن الظاهر الاجهاعية بل في الواقع » هو مظهر اججاعي بالغ الأهمية 
بنطبق عليه ما ينطبق على المظاهر الاجياعية الأخرى . فيخضع » في حذ ذاته » 
للعرف الاجغاعي العام . وغني عن الذكر أن العرف الاجهاعي يفرض عل 
الاستعيال اللغري قواعد كلامية خاصة به » كا هو الحال بالنسبة الى تلف أنواع 
السلوك السائدة في الجتمع . 


بنبغي على الفرد » لكي يعيش بصورة طبيعية . ضمن مجتمعه ء أن 
براعي » في سلوكه الكلامي » المظاهر الاجتاعية العرفية السائدة على صعيد لفة 
مجتمعه . من هنا نفهم ارتباط ملكته اللسائية بالعرف اللغوي الاجهاعي . ومن هذا 
النطلق تم اللغة ظاهرة اجهاعية کم فيها ایح ماء توعد اجهاعية عل صعيد 
التراصل داخل البيئة الواحدة . وكيا أذ من هذا المنطلق أيضاً . 
لي جال اللغة أن یاخذ بعين الاعتبار هذه الظاهرة المهمة من حيث حياة اللغة في 
الجتمع وان يركز اههامه على دراسة العرف اللغري لبيثة معية وتباينه مع العرف 
اللفوي لبيئة أخرى . 


تحتوي اللغة الواحدة ء إلى حدّ ما » على بعض اللهجات المتتوعة . تشترك 
هذه اللهجات في ما بينها ببمواصفات شكلية هي التي تجعل منها بالذات لهجات 
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متنوعة . إلا أنها تبقی جات عائدة الى اللغة الواحدة أي انبا تندرج ضمن لغة 
واحدة بالرغم من أا تتضمّن میزات خاصة بها تجعلها تختلفة بعضها عن بعض , 
وبالامکان رد الاختلافات القائءة في ما بينها الى عرامل غير لغوية تندرج في معظمها 
شمن العرف اللغري ا غاص بكل مجتمع وضمن ظروف اللغة وتطورها عبر مسارها 
التاريخي وتفاعلاتها في الجتمع . وهذه الاختلافات القائمة بين اللهجات العائدة 
الى لغة واحدة لا تمنع متكلميها من التوصّل إلى التفاهم في ما ينهم ؛ مما يحافظ على 
الوحدة اللغوية عند متكلمي اللغة الواحدة وبين فجاتها المتعددة . 

وعى ابن خلدون المظاهر الاجتاعية العائدة الى اللغة . وفي ما يلي نحاول تتبع 
رأي ابن خلدون في هذه السائل . 


2 علاقة اللغة بالدين والدولة 
« إعلم أن نغات أهل الأمصار إفا تكرن بلسان الامة أو الجيل 
الغالبين عليها أو المختطين ها ؛ ولذلك كانت لغات الامصار الاسلامية 
كلها بالشرق والمغرب غذا العهد . عربية . وان كان اللسان العربي 
" الضري قد فسدت ملكته وتغیر اعرابه . والسبب في ذلك ما وقع للدولة 
الاسلامية من الغلب على الامم. والدين واللّة صورة للوجود وللملك . 
وکلها مواد له » والصورة مقدمة على الادة » والدین إنما یستفاد من 
الشريعة . وهي بلسان العرب .لا أن النبي إل عربي » فوجب هجر 
ما سوی اللسان العربي من الالسن في جميع مالكها » ( القدمة صفحة 
75 
تکون اللغة » من منطلق انبا وسيلة التواصل الانسانية » الاداة الاساسية 
لتوحيد ال فراد والتجمعات البشرية في مجتمع واحد مهامك یتکلمها وتتبح لتکلمیها 
المشاركة في نظام الامة . فعل صعید الاقراد بالذات تخد لغة الدولة الأهمية البالغة 
في حياتهم إذ هي » بالسبة البهم » الفتاح للدخول الى النظام القانم ولتحسین 
أرضاعهم وللعب دورهم الطبيعي في الجتمع . 
من هنا نفهم أن لغة أهل الامصار أيام ابن خلدرن هي لغة العرب أو 
بالاحرى لغة الجيل المسيطر والحاكم . فأهل هذه الامصار التي كانت تابعة للحكم 


82 


العر بي وجدوا آنفسهم : ع بطبيعة الحال ؛ في وضع يتحتّسم علیهم فيه اتخاذ لغة الدرلة 
لغة لهم والتخلي ٠»‏ بالتالي تدر يبياً ء عن لغتهم الاصلية وهجرها ومن ثم التكيّف 

مع وضعهم ابلدید في عملية تواصلهم في المجتمع - 
وا جير بالذكر أن اللغة العسربية » الى جانب آنبا لغة الشعب السیطر 
والغالب ء هي لغة الدين الاسلامي . فعبرها تمت الدعوة الاسلامية وي ظلها تم 
الفتح الاسلامي ولا مناص للداخلين في دائرة لمکم العربي الاسلامي من اتقانها : 
« فليا هجر الدين اللغات الأعجمية » وكان لسان القائمين بالدولة 
الاسلامية عربياً » هجرت كلها ني مالكها لان الناس بع للسلطان وعل 
دينه : فصار استعیال اللسان العربي من شعائر الاسلام وطاعة العرب » 

( القدمة صفحة 675 ) . 


إنه لامر مسلّم به أن ثلزم الدولة العربية بشتى الوسائل : السکان الذين 
أصبدوا مواطنيها : بتعلم اللغة العربية وتكلمها . وذلك لان اللغة الواحدة تصون 
وحدة الدولة . ومعروف أن تعدّد اللغات قد يصبح عامل تفرقة في الدولة الواحدة لما 
ند يكير من نزاعات لغوية . من هنا نفهم دعوة الخلفاء إلى هجر اللضات غير 







« واعتبر ذلك في نمي عمر رضي الله عنه عن رطاتة الأعاجم وقال : 
تاعبت » اي مک وخديعة و( المقلمة صفحة 675). 





اد هناك عاملان أماميان ني انتشار اللغة رسيطرتهافي المجتمع . وهذان 

؛لماملان هما السلطة والدين . وقد لاحظ ابن خلدون أن هامل الدين أقوى بكثير 

من عامل السلطةفي المحافظة على اللغة العربية . ولا مناج القارىء الى وقت طويل 
لملاحظة ذلك في كلام ابن علدرن التالي : 

« ونا لك العجم من الديلم والسلجوقية بعدهم بالشرق وزئاتة 

والبربر بالمغرب » وصار قم اللك والاستيلاء على جميع امالك 

الاسلامية » فسد اللسان العربي لذلك , وكاد لهب لولا ما حفظه من 

عناية السلمین بالكتاب والستة این با حُفظ الدین» وصار ذلك 
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مرجحاً لبقاء اللغة الضریة من الشعر والکلام. إلا قليلاً بالأمصار ء 
عربية » . ( القدمة صفحة676 ) . 


فبعد سيطرة العجم في المشرق » والبربر في الضرب عل مقومات الدولة 
العربية الاسلدية » شات الغة اعرية إلا عا استطاعت الجا ) ولك ينمل 
تمسك المسلمين بالدین الاسلامي وبلفته العربية . وهذا ما یمسر » في 
خلدون , ال المرية ف الأتطار الي سبطرعليها المجم والبرير وأتهاتها في 
الاطق التي سيطر عليها في ما بعد التتر والمغول . وذلك لأ العامل الديني لم يعد 
قائ للمحافظة عل اللغة العربية في مناطق سيطرة التر والمغول . 





٠‏ فليا ملك التتر والمغول بالشرق » ولم یکونوا عل دين الاسلام 
ذهب ذلك الرجح . وفسدت اللفة العربية عل الاطلاق ۰ ولم يبق لحا 
رسم في الما لك الاسلامية + بالحراق وخراسان وبلاد فارس وارض الند 
والند وما وراه النهر وبلاد الشیال وبلاد الروم ۰... وربا بقیت 
اللفة العربية الضرية بمصر والشام والاندلس والغرب , لبقباء الدين 
طالباً لها فانحفظت بعض الشيء . وأما في مالك العراق وما وراءه . فلم 
يبق له أثر ولا غين » . ( المقدمة صفحة8/6-/6 ) . 


ما يهمنا هنا هو أن ابن خلدون قد حل دور الدين والسلطة في حياة اللخة 
وانتشارها . وأقرٌ بان هذين العاملين الاجهاعيين هما من أهم العوامل الاجهاعية 
الأصاسية في حياة اللغةوانتشارها وتطورها . فعامل الدين ياتي » في يقينه ؛ في 


المرتبة الأولى . وپأتي بعده عامل الملك والسلطة . 





بقي القول إن ابن خلدون : في معرض كلامه عل انتشار اللغة العربية في 
الملاد التي امتدّ اليها الفتح العربي الاسلامي » يشير الى عامل آخر يُفرٌ سيطرة 
اللقة العربية عل بقية اللغات وپٌیزها عن غيرها . وهذا العامل هذه المرة »> عامل 
لخوي ذاتي . ائه » في رأي ابن لدون ۰ ميزة الابجهاز التي تختص بها اللغة العربية 
أكثر من بقية اللغات . 


- الایجاز في اللفة العر بية 
يقول ابن حلدون في هذا الصدد : 
« وکل معنى لا بد وأن تكتنفه أحوال تخصه . فيجب أن تُعتبر تلك 
الاحوال في تأدية القصود لانها صفاته » وتلك الأحوال في جميع لسن 
أكثر ما يدل عليها بالفاظ تخصُها بالوضع . وأما في اللسان العربي فإغا 
يدل عليها بأحوال وكيفيات » في تراكيب الالفاظوتأليغها » من تقديم أو 
تأخير أو حذف أو جركة اعراب . وقد يدل عليها بالحروف غير 
المستقلّة . ولذلك نفاوتت طبقات الكلام في اللسان العربي بحسب 
تفاوت الدلالة عل تلك الكيفيات كيا فتاه » فكان الكلام العربي 
ذلك أوجز وان ألفاظاً وعبارة من جميع الالسن . 
وهذا معنى قوله 8 : «أوتيت جوامع الكلم واختضر لي الكلام 
اختصاراً » ( المقدمة صفحة1073 ) . 
عق ابن خلدون أهمية كبرى عل الخصائص التي » في رأيه » تجعل من 
اللغة العربية أوجز اللغات . ويرى في ذلك هيزة أساسية من ميزات اللغة عامة . 
وهر يعدّد في أكثر من مكان من مندمته هذه الخصائص : 
« ألا تری أن قرهم « زيد جاءني » مغاير لقوهم « جاءني زيدٌ » من 
قبل أن المتقدم مهما هو الاهم عند التكلم . فمن قال : وجاءني 
زيدٌ » » أفاد أن اهجامه بالجي» ء قبل الشخص السند اليه ومن قال : 
: زيد جاءني ١‏ آفاد أن اههامه بالشخص » قبل المجيء السند . وکذا 
التعبير عن أجزاء الجملة » يما يناسب المقام » من موصول أو مبهم أو 
معرفة , ركذا تأكيد الاسناد على الجملة » كقرلهم : زید فائم ‏ ول 
زيداً قائم ۰ وإنّ زيداً لقائم » متغايرة كلها في الدلالة » وإن امتوت 
من طريق الاعراب » فالاژل العاري عن التأكيد إنا بفید الخالي 
الذهن . والثاني الق كد ب ( إن ) يُفيد المتردد . والثالت ینید اللکر » 
فهي غتلفة ...۱( المقدمة صفحة1065 ) . 





« واعتبر ذلك با يحكى عن عیمی ابن عمر وقد قال له بعض 
النحاة : « إني أجد ني كلام العرب تكراراً في قوم : زیذ قائم » و 


85 


ثم ون زيداً لقائم والعنی واحد » . فقال له : « زد معانیها 
ختلفة ۰ فالاول : لإفادة الخالي الذهن من قيام زيدٍ » رالثاني : لمن 
سمعه فترئّه فيه ۽ والثالث : لمن مرف بالإصرار علي إنكاره فاختلفت 
الدلالة باحتلاف الأحوال » ( القدمة صفحة 1073 -1074 ) . 
إن النظرة الى اللغة العربية من زارية انبا أوجز اللغات ء نظرة متأصلة في فكر 
ابن خلدون اللغوي . والالسنية تسمي » حالياً » هذه المسالة بمبدأ الاقتصاد في 
اللغة إلا أنها تنظر الى هذه اس أوسع من النظرة الضيقة التي نراها عند ابن 
خلدون . وذلك لأنْ ابن خلدون يرى أن الایجاز خاصة للغة العربية . فمبدا 
الاقتصاد مبدأ لغوي شامل ریظهر في كل لغة عبر كيفيات وأساليب متنوعة منها 
« الحروق غير الستقلة » ( الاعمراب ) والتقديم والتأخمير والورفامات النحوية 
والخذف والعطف . 
إن دا الاقتصاد في اللغة يركز اهعامه عليه الالسني الفرنسي آندره 
مارتینه ۰ . الذي يحلل هذه الظاهرة عبر ربطها بعاملين انسانيين مختلفين يتجابهان 
بصورة دائمة : حاجات التواصل التي تفعل باتجاه التطور ونزعة الانسان الى 
التقليل من نشاطه العقلي والفيزيائي » فحاجات الانسان المتجددة تتطلب دالا > 
استعمال الفردات الحديدة والمميزة في حين تنزع الطبيعة الانسانية الثابتة الى استعیال 
العدد القليل من المفردات العامة . من هنا تلجا اللغات ال یماد الأساليب وطرق 
الاشتقافات التي تقتصر في النهاية من الإطالة في الكلام والاكثار من الفردات : 
ما يهمنا لفت الانتباه اليه » هنا ء هوأ ابن خلدرن أولى مسألة الاقتصاد في 
اللغة اهتامه فاشار الي خاصة الإيجاز إلا أله حصر هذه السألة في اللغة العربية 
قأبعده ذلك عن التوسّع في تحليل هذه المسألة . 


4 لغة أهل اليل« مغايرة للغة مضرس 
لاحظ ابن حلدون » في ما لاحظه , ان لغته المعاصرة لم تعد هي هي لغة 
عضر د . بل نطورت نتيجة عوامل تاريخية واجهاعية بالذات . وهو يُلفت نظر قارئه 
الى الؤاقع اللغوي في عهده : 
« إعلم أن ملكة اللسان المضري : هذا العهد قد ذهبت وقسدت . 
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ونغة أهل الجيل كلهم مخايرة للفة مضر التي لرل با الفرآن » وإغا هي 
لغة أخرى من امتزاج العجمة بها كا قمناه: ( القدمة صفحة 
۱000 54 
ذاً لغة عمر ابن خلنون لغة مغايرة للغة مضر . وهذاالتغاير ناجم عن 
اختلاط العرب بالعجم . فإين خلدون » كعادته » يصف ما يتكلّم عليه ؛ الرصف 
الدقيق . ومن ثم يقدم التفاسير مورداً الاسباب والتعليلات . فالاختلاط من 
العوامل الاماسية التي تطور اللغة عبر مسارها التاريمي . فالاختلاط كما العزلة ٠‏ 
عوامل اجاعية مؤثرة لي سار اللغة . فالعزلة من العوامل التي تصون اللغة 
وتعافظ عل نقائها الأول وحصائصها الاول : 

د وهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدهم 
عن بلاد العجم من جميع جهانهم ثم من اکتتفهم من ثقيف وهذيل 
وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني تيم ٠‏ . ( القدمة صفحة 
1072( . 

في حين أن الاختلاط يدخل الى اللغة بعض التغيرات والتبدلات : 

١‏ رأما من بعد عنهم من ربيعة ولخم وجزام وغسّان ریاد وقضاعة 
رعرب اليمن المجاورين لامم الفرس والروم والحبشة قلم تكن لغتهم 
تامة الملكة بمخالطة الأعاجم . وعلى نسبة بعدهم من قريش كان 
الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية » . 
( المقدمة صفحة1072 ) .. 

وبقدر كثرة الاختلاط بقدر ما ينجم عن الاختلاط تيل في خخصائص اللغة 
وقواننها الذاتية على نحو يُظهرها وکا أصبحت لغة جديدة : 

د واليوم الواحد من العجم إذا خالط أهل اللان العربي بالأمصار 
فأوّل ما يمد تلك الملكة المقصودة من اللسان العر بي ممتحية الاثار . وتجد 
ملكتهم الخاصة بهم ملكة آحری الفة لملكة اللسان العربي» ( المقدمة 
ضفحة088! ) . 


إن لغة العصر هي » ني الراقع » لغة مضر إلا أنها نطوّرت بعض الشيء خلال 
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مسارها الطبيعي وحصل بعض التبدّل في قوانینها . وهذا أمر طبيعي . فاللغة كائن 
حي يتطور وفق التطور الذي يحصل في المجتمع الذي يتكلمها ونسبة للاحداث 
الطارثة عليه . وتطور اللغة لا يعني قيام لغة أخرى إنما اللغة تبقى هي هي مع بعض 
التطورات الحاصلة ها . 

یصر ابن خلدون على التأكيد أن الأساليب العربية في اللغة العربية لا تزال 
على ما كانت عليه : 

٠‏ فنحن نجد الیوم الكثير من ألفاظ العرب لم تزل في موضوعانها 
الأولى . والتعبير عن القاصد والتعاون فيه بتفاوت الإبانة موجود في 
كلامهم غذا العهد » واسالیب اللسان وفتونه من النظم والشر موجودة في 
غاطباتهم 

ولم يفقد من أحوال اللسان الدژن الا حركات الاعراب في أواخر 
الكلم » ( القدمة صفحة1074 ) . 

جل ما في الامر أن ا حركات الاعرابية قد فقدت . وقد استعیض عنها با موقم 
وبقرائن معيّنة : , 

و وذلك انا نجدها في بیان المقاصد والوفاء بالدلالة على سنن النسان. 
الضري ولم يفقد منها إلا دلالة احرکات على تعيين الفاعسل من 
المفعول » فاعتاضوا منها بالتقديم والتاعتر وبقراشن تدل عل 
خصوصيات القاصد » ( المقدمة صفحة1073 ) . 








“أدرك أبن خلدون أن لغة أهل جبله لم تعد تلجأ الى قاعدة الحركات الاعرابية 
للدلانة على الوظائف الكلامية . بل أصبح الوقع هو الذي ید الوظائف . وقد دعا 
ابن خلدون الى الاعتناء بهذ السالة واستخراج القوانين الجديدة في الدلالة عل 
الوظائف اللغوية : 
« ولعلنا لو اعتينا بهذا اللسان العربي لهذا العهد واستقر 
أحكامه » نعتاض عن الحركات الاعرابية ای تسات اتا ور 
أخرى وكيفيات موجودة فيه » فتكون ها قوانين تخصّها . ولعلها 
تكون في آواخره على غير النهاج الأول في لغة مضر » فليست اللغات» 
وملكاتها جانا » ( المقدمة صفحة1075) . 


88 


لا بد إذأ للعاملین قي مال البحث اللخوي » من إستقراء القرانین الستجدة 
ومواكبة التطور المحاصل في اللغة . فالملكة اللسانية تتضمن قوانين تخمها وهذه 
القوانين ليست جامدة كيا يعتقد البعض . ولا بد من استقراء هذه القوانين لزید من 
الإمام باللغة وبسائلها . 





الجدير بالذكر : هنا ء أنَّ ابن خلدرن يدرك أن اللغة تتطرر من جيل الى آخر 
قتظهر تغيرات وانحرافات من خلال تعديل بعض توانینها. ويستبع ذلك » 
بالضرورة » تغير القراعد التي يراعيها المتكلم : والتزام التکلم » بطبيعة الحال » 
بالواقع اللغوي الحديد . 

تجاه هذا الواقع » يلتزم أبن خلدون بهذا التغير الحاصل ولا يفترض في اللغة 
ابخمود فیرفض : بالتالي » تجمید الدراسة اللغوية . ويدعو الى امتفراء الكيقيات 
المتحدثة في لغة عصره وإلى الالتزام بها في إطار استعیال اللغة . 





5 لغة التخاطب ف الأمصار مما ما بين الأمصار 

أفرد ابن خلدون مكاناً بارزاً في مقدمته للكلام على اللهجات العربية في 
عصرء . وقد لاحظ اختلاف اللهجات في ما بینها ؛ كا أنه أشار الى أن لغة التخاطب 
اليومي هي لغة مخايرة للغة مضر وللقة أهل جيله ١‏ . وقد تيدو اللهجة لغة أخرى . 
فهو بقول ني هذا الصدد : 

و وصار آمل الامصار كلهم من هذه الأقاليم اهل لقة أخرى 
مخصرصة بهم » تالف لفة مضر . وعٌالف أيغا بعضها بعفأ كا 
نذكره وكأما لغة أخرى لامتحكام ملکتها في أجيالهم والله يملق مايشاء 
ريقدر؛ . ( اللقدمة صفحة 0( ) . 

من الطبيعي القول إن لغة التخاطب أو اللهجة قد استحكمت ملكنها في 
متکلمها . وذلك لان الطفل يكتسب ٠‏ في الواقع » ملكة لسانية في اللغة التي 
يتكلمها المجتمع الذي يترعرع فيه . أي في الحقبغة » يكتسب ملكة لسائية في لغة 
التخاطب أو اللهجة . ومن ثم ينتقل بواسطة ععلية تعلّم من الملكة اللسانية في 
اللهجة الى ملكة لسانية في اللغة الفصحی . ويتمٌ هذا الانتقال بسهولة لان اللهجة 
واللغة الفصحى هيا شكلان للغة الواحدة . فاللهجة هي اللغة العربية في شكلها 








89 


الحكي العامي ؛ في حين أنّ اللغة الفصحئ هي اللغة العربية في شکلها الکتوب 
المشترك . وقد لاحظ ابن خلدون أنّ أهل الأمصار يتكلمون لهجات متنوعة وکل 
عنهم يعبر بواسطة لحجته عن متطلباته الحباتية اليومية : 
« إعلم أن عرف التخاطب .في الأمصار وبين الخضر لیس بلغة عضر 
القدية ولا بلغة أهل الجيل » بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن 
لغة مضر وعن لغة هذا الجيل العربي الذي لعهدنا » وهي عن لغة مضر 
أبعد ‏ ( المقدمة صفحة1078 ) . 


إذاً مرف التخاطب في الأمصار لبس بلفة مضر ولا بلغة أهل الجيل . 
واستعیال ابن خلدون لكلمة « غرف » ليس بالمصادفة هنا . فكون ابن خلدون 
عالاً اجياعياً فهو يعتبر أنّ اللغة ظاهرة اجعاعية يتطبق عليها ما ينطبق على غيرها من 
آنواع السلوك الاجتاعي الأنحرى . فاستعمال اللغة يتلاءم مع العرف اللغوي القائم 
في الببئة . وفي کل جتمع تتكون مجموعة من الظواهر الاجاعية التي تتحكم فيه 
والتي يلتزم بها أفراد المجتمنع 'وبراعوتا . قيتوافق سلؤكهم: مع العنزف بضني 
الائد . ومتكلم اللغة يستعمل لغة المجتمع الذي ترعرع فيه وینجم ء بالتالي » 
مع عرف التخاطب السائد في #شمعه , 


يلاحظ ابن خلدون أيضاً .ان لغة التخاطب أو اللهجة نظهر تقارباً مع لغة 
أهل الجيل أكثر منه مع لخة مضر . وذلك يرتد لعامل التخالط مع غير العرب . وما 
يلفت انتباهنا » هنا . أن ابن خلدون ينظر الى لغة التخاطب من حيث إا لغة قائمة 
بذاتها : 

و فإما آجا لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر بشهد له ما فيها من التغاير 
الذي بعد عن صناعة أهل التحو نا . وهي مع ذلك تختلفب باختلاف 
أهل الأمصار في إصطلاحاتهم ء فلغة أهل الشرق مبابنة بعض الشيء 
للغة أهل المغرب . وكذا أهل الاندلس معهیا . وكل مهم متوصل 
بلغته إلى تأدية مقصوده والإبانة عا في نفسه . وهذا معنى اللسان 
واللغة . وفقدان الاعراب ليس بضائر لها كما قلناه في لغة العرب لهذا 
العهد ؛ . ( القدمة صفحة9/!)!ا ) , 
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إن لغة التخاطب أو اللهجة أو الشکل المحكي للغة ۰ لغة قائمة بنفسها إذ انها 
تختلف عن اللغة الفصحى وتستعمل كوسيلة تواصل مثلها مثل اللغة القصحی . 
والجدير بالذكر هنا أن ابن علدون لا يحصر الدراسة اللغوية بدراسة اللغة فقط في 
شكلها المكتوب . بل هو يرى أنّ اللغة ‏ في شكلها الذي يتكلمه الانان بصورة 
عفوية وأ عن اللغة في شكلها المكتوب ؛ بالإمكان دراستها . وموقف ابن 
علدرن من اللخة الحكية » موقف علمي صائب . فهو يعتبر لغة التخاطب لغة 
جيدة لأنها تقوم بوظیفتها کاداة نواصل جلى أكمل وجه . فاليحث في اللغة لا 
يقتصر» في رأيه » على شكل اللفة الکتوب من دون شكلها المحكي » كما اعتفد 
النحاة العرب » بل نراه يولي الشكل الحكي اههامه أيضاً . 

لاحظإذاً أبن خحلدون التخالف القائم بين اللغة الفصحى وبين اللهجات من 
جهة » وبين اللهجات في ما بينها من جهة أخرى . وقد مّع الى وجود الاختلاقات 
هذه في المستوى الصوتي والتركيبي والدلالي . يقول في هذا الصدد : 

و فكان جيل العرب بانفسهم لغة حالفت لغة سلقهم من مضر في 
الاعراب جملة وني كثير من الموضوعات اللغوية وبناء الكليات وكذلك 
الحضر أهل الامصار تشات فيهم لغة عری خالفت لسان مضر في 
الاعراب واکترالاوضاع والتصاريف وخالفت أيضاً نغة الیل من 
العرب هذا العهد . واختلفت هي في نفسها بحسب اصطلاحات أهل 
الافاق » فلأهل المشرق وأمصاره لغة غير لغة اصل الغرب رامصاره 
ونخالفهما » أيضاً » لغة أهل الأندلس وأمصاره ( القدمة صفحة 
124 . 

فالتخالف بين اللهجات في ما ينها ویتها وبين الفصحی يظهر في مستويات 
اللغة وبمخاصة في سمال الاعراب وبناء الكلمات والتصاريف . وقد لاحظ ابسن 
خلدون بعض التباين في ستوی النطق بالفونامات . 

و وما وقع في لغة هذا اميل العربي لا العهد » حيث کانوا من 
الاقطار شاههم في النطق بالقاف ‏ فإنهم لا ينطقون بها من خرج القاف 
عند أهل الامصار » كا هز مذكور في كتب العربية » انه من أتمی 
اللسان وما فوقه من إلحنك الاعل . وما ينطقون بها.أيضاً من مرج 
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الکاف » وان كان اسغل من موضع القاف وما يليه من الحنك الاعل كا 
هي » بل تجیتون بها متوسطة بين الکاف والقاف » ( المقدمة صفحة 
1016( . 
فآهل ال جيل العربي لعهد ابن خلدون ينطقون بلفونام | ق / عل نحومغاير 
لا قد وصلنا من رصف شارج القاف في كتب التحويين القدامى وطريقة اطق 
بالقاف يز » في الواقع » بين لخة الأمصاز وبين لخة آهل الجيل العربي البدري : 
« رالظاهر ان هذه القاف التي ينطق بها أهل الجيل العربي البدوي 
هو من خرج القاف عند آوضم من أهل اللغة » وأ رج القاف 
سم » فأوله من اعل الحنك وآخره ما يلي الكاف . فالنطق بها من 
أعل الحنك هو لغة الامصار » والنطق ما ما بلي الكاف هي لغة هذا 
الجيل البدري » ( القدمة صفحة1077 ) . 
وفي الستوی التركيي للغة أو النحر يظهر التباين بين الفصحى واللهجات في 
ما يختص بحركات الاعراب فاللهجات لا تأخذ بقوانين الاعراب : 
« وذلك أنا نجدها ( لغة العرب طذ! العهد ) في بيان المقاصد والوفاء 
بالدلالة عنى سن اللسان الضري ء ولم يفقد منها إلا دلالة الحركات 
عل تعيّن الفاعل من الفعول » ( المقدمة صفحة 1073 ) , 
«ولم يقد من أحوال اللسان المدون الا حركات الاعراب في أواخر 
الكلم فقط » ( المقدمة صفحة10/4 ) . 
د فأما انها لغة بنفسها فهو ظاهر » ينهد له ما فيها من التغاير 
الذي بعد عن صناعة النحوء تا ( المقدمة صفحة10/9 ) . 
وفي م نوس الدلالات تُظهر اللهجات أيضاً بعض التباين : 
« واختلفت هي في نفسها بحسب امطلاحات أهل الاقاق » 
( القدمة صفحة1124 ) . 
لا أن ابن خلدون يتدرك في صذا الجال . إذ يلاحظ أن الكثير من 
الكلمات حافظت عل معانيها : 
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« رإلا فحن نجد اليوم الكثير من الفاظ العسرب لم زل في 
موضوعاتها الأولى » ( المقدمة صفحة1074 ) . 
فبالرغم من تباين اللهجات الظاهر , يلاحظ ابن خلدون أن اللهجات 
المتنوعة تمتوي عل الكثير من الألفاظ الشترکة ب وبين اللغة الفصحى. ما بود 
أنها مجات عائدة الى لغة واحدة . 





6 اللهجات والادب 

ينجم عن اختلاف اللهجات بعض التباين في الذوق الأدبي . فالانسان 
يدرك » في راي ابن خلدون » بلاغة لغته وينذوق شعر أفراد بیئته . لذلك يلاحظ 
أبن خلدون أنّ لتعدّد اللهجات تأثبر في إدراك البلاغة وتنوق الشعر : 

١‏ واعلم أن الأذواق كلها في معرفة البلاغة انما تحصل لمن خانط تلك 
اللغة وكثر استعیاله ها وخاطبته بين آجیاها . حى یل ملكتها کا 
قلناه في اللغة العربية . فلا الاندلمي بالبلاغة التي في شعر أهل 
المغرب » ولا الغربي بالبلاغة التي في شعر أهل الاندلس والمشرق ؛ ولا 
الشرقي بالبلاغة التي في شعر أهل الاندلس والمغرب . لاد اللسان 
الحضري وت راکیه مختلفة فيهم وكل واحد منهم مدرك لبلاغة لغته وذائق 
محاسن الشعر من أهل جلدته . « وقي خخلق السا رات والارض اختلاف 
ألسنتكم وألوانكم آيات للعالین » . ( القدمة صفحة 1168 :1169 ) . 











إن له يتذوق أدب عيطه ريتفاعل مع لغته يا فيه اللغة في شكلها المحلي اي 
اللهجة . وتعدد اللهجات العربية في العالم الذي يتكلم اللغة العربية فد نوع في 
بعض الاساليب الشعرية والاشكال الشعرية في ما يسمّى بالشعر العامي : 
« ولا شاع فن التوشيح في أهل الأندلس نسجت العامة من أهل 
الامصار على منواله ونظمرا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن 
يلتزموا فيها إعراباً ‏ و المقدمة صفحة1153 ) . 


« وهذه الطريقة الزجلية لهذا العهد هي فن العامة بالاندلس من 
الشعر ونيها نظمهم حتى أنهم لينظمون بها في سائر البحور الخمسة 
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عشرء ولکن بلفتهم العامية ویسمونه الشمر الزجلي » ( القدمة صفحة 
7 ) . ۱ 
هنا ایضاً » يلاحظ ابن خلدون أنّ أهل الامصار یتراصلون بواسطة 
خجتهم ؛ كا يلاحظ انیم یز لفون الشعر بلغتهم العامية من دون أن يكون غياب 
الاعراب هن اللهجة عائقا هم في مجان النظم الشمري . فاهل الانداس نظمون 
الشعر الزجلي بلفتهم العامية . وکذلك أهل الغرب الذين استحدثوا نوعاً تخر من 
الشعر العامي : 
« ثم استحدث آهل الامصار بالضرب فأ هر من الشعرء في 
آعاریض مزدوجة کالوشیح ۰ نظموافیهبلفتهم الحضرية آیضاًوسوه 
عروض البلد » . ( المقدمة صفحة1160 ) . 
يُلاحظ ابن خلدون أن أهل تونس قد استحدئوا أيضاً توعاً من الشعر 
بلغتهم العامة : 
« أماأهل توتنن فاستحدثوافن املعبة ایضاعل لختهم الحضرية . 
الا ان أكثره رديء ‏ . ( المقدمة صفحة 1166 ) . 





والامر نفسه يلاحظه ابن خلدون في الشرق : 
« وكان لعامة بقداد أيضاً فن من الشعر يسمونه المواليا » وتحته فنون 
كثيرة يسمون منها القوما . وکان وكان » ومنه مفرد ومنه في 3 
ويسمونه دوبيت عل الاختلافات العتبرة عندهم في كل واحد مها 
وغالبها مزدوجة من أربعة أغصان . وتبعئهم في ذلك آهل مصر القاهرة 
وأنوا فیها بالغرائب ٠‏ وتجردرا فيها في أماليب البلاغة بمقتضى لفتیم 
الحضرية ۰ فجلؤ وا بالعجائب ؛ . ( المقدمة صفحة1166 ) . 
ما سبق يتبين أن ابن خلدون يتناول اللهجات بشكل موسسّع + کہا أنه لا 
يغفل عن ذكر استعیال اللغة العامية في جال الشعر . فيتطرّق للشعر العامي في 
تلف الاقطار العربية . وهو ينظر إلى ذلك من منظار ملاءمة اللهجة لتطلبات 
التواصل والشعر . 





موامش الفصل السادس 

(1) انظر اندر یه مارتنه(19840) صفحة176 وما بعد , 

(2) يطلق أبن خلدون عل لغة عصره د لغة لهل اليل ٠‏ «ولفة العرب فا العهد » . 

(3) لا مشي هي ال العربية الفسسى التي نجد وصفها ني کب اللغويين اللدبی . وهي اللفة الرسمية الذي 
رافقت افتح العريي الإسلاني . 

(4) يعمل اين علدون عبارة » لغة أهل الضر واامصار للذلالة عل لخات التخاطب العامة التي تلف من بل 
لل تعر . فهي في للشرق للف لغة الغرب كيا تختلف في الغرب والشرق عن الانددلس . 
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إللفامة 


حاولنا قدر المستطاع في دراستا هذه » استخلاص ما ورد قي مقدمة ابن 
خحلدون من أصالة فكرية لغوية تند الغاهيم المعمول بها في منهجية البحث اللخري . 
العربي . وقد ذهبنا في عراسة الآراء اللغوية المتطورة في مقدعة ابن خلدون ملهباً 
مغايراً من حيث المنهج اللي اتبعناه ودف الذي وضعناه نصب أعيننا ؛ إذ انتهجنا 
متپجية إعادة قراءة المقدمة قراءة نقدية على ضوء علم الالسنية وسعينا إلى إظهار 
الآراء اللغوية التطورة التي وردت ف المقدمة . 

ركّزنا اهتنا عل مفهوم الملكة اللسانية . ومن خلال هذا القهوم أظهرنا 
التقارب بين آراء ابن نعلدون اللغوية وبين بعض المفاهيم العصول بها لي ظل 
النظريات ال لستية ما يدل على بعد نظر أبن خلدون بالنسبة الى قضايا اللغة التي" 
تناوها في مقدمته . 





احاط ابن خلدون بمسائل ألسنية متعددة في جال تحدید اللغة » كما أنه رعى 
أن الملكة اللسانية هي الوضوع الأسامي للدراسة اللغوية . فتناول اللغة من حيث 
هي ملكة راسخة عند الانسان يكتسبها من خلال ترعرغه في بيك مت ويتعلمها 
بمارسة اللغة وعبر تكرار هذه اليارسة . وقد تبّعنا معالم الملكة اللسانية في نظره 
وتناولنا المظاهر القواعدية والنفسية والاجباعية العائدة اليها وذلك كما بدت لنا فيي 
و المقدمة و 

ما سعينا قطالی إعتبار ابن حلدرن في مقدمته رائد لعلم الالسنية . فهذا الأمر 
یدنا عن الحظيقة الوضوعية ويوقعنا في الذاتية . جل ما هدفنا اليه هو ربط فکره 
اللغوي بالفكر الألسني العام من خلال تبيان آنه تحسّى بحدسه العلمي » بعض 
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السائل الالستية وتناوطا بدأفة علمية لا تبتعد كثيراً عن الدقّة العلمية في النهجية 
الالسنية . فهر لم يكن عالاً السنيً هفهومنا الحديث للالستية . إنما اعمل نکره 
في معابلة قضايا اللغة فاتى بآراء وآفکار متطورة في مجال تحلیل اللغة تقارب بعض 
الآراء والافکار الالسية . 

وفي تام بحثنا هذا ارتینا لزید من توضیح فکر ابن خلدون اللفوي » تقديم 
مختارات متفرقة من « القدمة » تساعد القاری» على تلعس الأراء اللغوية النطورة 
عند ابن خلدون . 


تصوص مختارة 
من مقدمة أين خلدون 


1“ 
في لغات أهل الأمصار 








عنم أن ُغات أهل الامصار إنما تكو بلسان للم » أو الجيل الغا 
عليه أو لین ها ؛ ولذلك كانت لات الامصارالإسْلآييُةٍ كيا الشرقر 
والغرب لهذا العهدٍ عرييّةٌ » وان كان اللسان العربي 
وتغير إعرابهُ . والسّي في ذلك ما وقع للدولة الإسْلايية من ال 1 
والدين والملة صورةٌ للوجوة لاش . وكلّها مواد له » والصورةٌ مقدّمةٌ عل ال 
واللدينُ فا باد من الكريمّة » وهي بلسان العرب  »‏ أن الي جم عربي و 
فوجب هجر ما سوى اللان العربي من الالسن في جيم مالکها . واعتيز ذلك في 
ني عر رقي الله عنه عن رطانة الأماجم » وقال : نبا + ب » أي مک 
وخديعةً . فليا هجر الدینٌ اللغات الاعجمية » وكان لسا القائمين بالدولّة 
الاسلاميّة با » همجرت كلها في جع عألکها ؛ لان لاس تب اسان رعل 
دنه » فصار استعيال اللسان العربي من شعائر الاسلام. رطاعة العرب . هجر 
لام لغاتهم اسهم في جيم الامصار رالالك . وصاز السا العزبي 
لام ۽ حتى رسخ ذلك لخ في جیع أمصارهم ومجم » وصارت الا 
العجميّةٌ دخيلةٌ فيها وغريبةٌ ثم فد اللسان العربي بمخالطتها في بعض احکایو 
وتغیر أواخره » وان كان في الدلالات على اصله ۰ وسْعيَ لساناً حضريَاً ني 
جیع أمصار الاسلام . 

















وايضاً فأكثر أهل الأمصار في لِك هذا العهدٍ » من أعقاب المَرّب , 
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الالكينَ ها » المالكينْ في ترفها » با كثروا العجم الذين كانوا بها وورثوا آرضّهم 
وديارَهُم . واللغات متوارة » فبقيت له الاعقاب عل جيال له الآباء ؛ وان 
دل أسكايا ی متك ر سوب ال 










الان العرية نذلك و راد ی ولا ما غه من 
وله لین بم فط الي » وما ذلك رش با فد ۲ 
الشّعرٍ رالكلام ۰ إلا قليلاً بالامصار ء مریم . فليا ملك ار لول بالشرق, + 
ولم یکونوا على دين الاسلام ذهب ذلك ارجح » فسنت اللفةٌ العرييّةُ عل 
الاطلاق » ولم یی لها رسم في امالك الاسلامية » بالعراق وخُرامسانَ ريلا 
فايس وأرض الحندٍ والسند وما وراء اللهر » وبلاه الشيال , وبلاد الروم ؛ 
ونعیت اسالیب الق العرييّةٍ من الع والكلام ۰ إلا قليلاً قم عليه میا 
بالقوانين المتدارْسَةٍ من علوم العرب » رحفظ کلامهم لمن یره الله تعالى لذلك . 
وربا تیت الله العربيةُ اريه بصر وانشام والانتلس والمغرب » لبقاء 
الدين طالباً ها ؛ «فانخفظت بعض الثيء . وأما في مالك العراق رما وراء 
فلم ببق له اثر رلا عن » حتى أن كب العلوم, صارت كنب الان ال 
وكذا تدريسةٌ في المجالس . وال الم الصواب . وال مقر بل والتهار . 
صل ال عل سبدنا مد ول وصحبه سم تسلا کر دا بد إل برع لین 
والحمد لله رب العالین . 





( المقدمة صفحة675 .617 ) . 
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ان من حصلت له ملكة في صناعة 
فقل آن يجيد بعدها ملكة في أخرى 






ت للنقس والوان ؛ فلا تردَحم 
من كان على الفطرة كان سل لقبول ات وأحسّنَ استعداداً لحصوها . 

انف َة الأخرى وخرجت عن الفطرة ضَعْفَ فيها الاستعداكٌ 
باون یل هذه الللكة » فكان بر للملكة الأخرى اضعفت . وهذا ی 
یهد له الوجوڈ . ففلٌ أن جد صاحب صناعَةٍ مها » ثم کم من بعیها 
يكون فيهرا معأ عل رب واحدة من الإجائة . حتى إن اهل العلم. الذي 
فهم هذه لب . ومن سل مهم عل تک عدم من العلوم, 
فقل أن یم علم, آخر عل نو ؛ بل یکول مقصراً فيه 
إن عا ؛ إلا في الاق اناير من الاحوالي . ومني سي عل ها در من الاستعد ا 
وتلوينه بلون الک الحاصلَةٍ في النفس . وال سبحاثه وتعالى الم » وبه التوفيق » 


لا رب سواه . 












( المقدمة صفحا 721 :722 ) . 
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في أنّالخط والكتابة من عداد الصنائم الانسانية 


ومو رسومٌ وأشكالٌ حرفيِةٌ تد عل الکلیات السموعَةٍ الدالة على ما ني 
النفس .. فهزثانيرتبة عن الدلالة اللغويّة ‏ وهو نا شريفةٌ , إذ الكتابةٌ من 
خراص الانسان التي كير بها عن الحيوان . وأيضاً لهي شطع عل ما في الصمائي 
وتناڈی بها الأغراضن إلى الب البعيد فض جات ء وقد فحت مؤ ونه المباشرة 
اء ولع بها على العلوو والمعارفي وصُحُف اون : وما کتبوه في علويهم 
وأخبارهم ۰ فهي شريفةٌ بجمیع هذه الوجوه والافم . وخروجها تي الإنسان من 
لو إلى الفعل إنما يكون بالتعلیم » وعل قَثَرٍ الاجغاع والعمران والتناغي في 
الكبالات والطلّب لذلك . تکرن جودة الخط ني المد هومن جلة الصائع . 
وقد قدّمنا أن هذا شأما وأنها تایه لمران ۰ ولا نجدُ أكثر البد مین لا يكتبون 
ولا قراو » ومن قرأ متهم أو كتب یکن خط قاصراً 
تعلیم ال في الامصار حارج عمرائًا عن الح یلع وأحسَن وأسهلّ طريقاً : 
لاستحكام الصنمة فيها . كما کی نا عن يصرّ ذا العهدٍ : وأنَّ بها معلّمينَ 
مین لتسليم ینت عل امتعللم. تن وأحكاما ر وضع کل حرفو 
ویزیدوث الى ذلك الباث اشرة بتعليم. وضعه , فتعتغيد ندیه رتبةٌ العم والح في 
التعليم 3 وتأني مله عل انم الوجره . 

وإنّها أتى هذا من كال الصنانم. ووفورها بكشرة العسران وانفاح 
الاعيال . وليس الشأن في تعليم الخط بالاندلس والغرب كذلك في تعلّم كل حرف 
بانفراده » على قوانين يلقيها المعلم للمتعلم » وإنما يتعلم بمحاكلة الط من كتابة 
الكليات جملة , ويكون ذلك من التعلم ومطالعة العلم له » إلى أن يحصل له 
الاجادة ويتمكن في بنانه اللكة ؛ فيسمى مجيدا . وقد كان الط العريي بالغا مبالفة 
من الإحكام والإتقان وا في دولة لابق لما بلغت من الميضارة وان 
وهو المسمى بالخط الجر . واتقل مها إلى الحرة لما كان بها من دولة لایر 
تُسباءِ التبابعة في العصييّة . والجددین للك العرب بارض العراق . ولم يكن 
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الخ عندهم من الاجاتة كيا كان عند التبا 
الحضارةٌ وتوابعها من الصنائعم وغيرها قا 
الطائفب وتریش فيا ذكر . ويقال : إن الذي تم الا من اميرة هو یاب 
مي ویقال حرب ب أيه » وأخدّها من أسلمٌ بن سدرة . وهو قول مک 
وآترب من ذهب الى أنهم نعلموها من لاد أهل العراق لقول شاعرهم : 

وم م سلحةٌ یراق » إذا ساروا جميعاً . واط للم 











وهو قول بعيدٌ ء لان إيادأ » وان نزلوا ساحة العراق ؛ فلم زالوا على شأهم 
من البدَارة . امن الصنائع ار . وإغا معنى قول الشاعر أنهم أقربٌ الى 
الخ الم من غيرهم من المرب »لیم من ساح الامصار وضواحبها ۶ 
فالقول بان ال الجا فا نقُترها من الق نها أهلٌ الجيرة من التبابعة ويل 
هو الاليق من الاقوال . 
( المقدمة صفضحة 746-744 ) 


في أن الصنانع تكسب صاحبها عقلاً 
وخصوصاً الكتابة والحساب 





عقلاً . واللکات اتف عقلاً ؛ والحضارةٌ الكايلة تيد عقلاً ؛ لاجا ۾ ع 
من منائع في شأن تدبير المنزل » ومساشرة أبناءِ الجنس ء وتحصيل الاداب في 
خالطتهم ؛ ثم القيام بأمور الدين واعتبار أدابها وشرائطها . وهل كلها قوانينٌ 
تنتظِم علوماً » فيحصّلُ منها زيائةٌ عقل, . 





والكتابةٌ من بين المُنائع أكثرٌ فاد لذلك » لأا نشتَمِلُ عل الوم 
والانظار بخلافب الصنائم. . وبياله أنّ فيا الكتابة انتقالاً من الحروفب الخطيَةٍ إلى 
الکلیات اللفظيّةٍ في الخيال ؛ ومن ية في الخيال إلى الْعاني التي في 
النفس ؛ فهو ينتقل دامن دليل, إلى دليل, » مادام ملتبساً بالكتابة وود النفس 






ذلك دائ . فیحمل ها ملكة الانتفال من اد إلى الدلولات » وهو معنى النظر 
ال الذي يتب بو لعلو لجهرة 0 کیب بذلك ملكأ من ال تكون 








تال . ونذلك قال كسرى في کشابه » لما رآهم بتلك الفطنة والكَيْس » فقال : 
د ديوانه ؛ أي شياطينُ جنرن » . نالوا :. وذلك أصل اشجقاق الديوان ال 
الكتابة . وق بدلك ساب إن في صناة ساب نوع تصرف في الست 
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بالضم والغرین » جنا 
وهومعنی العقل-. والله + 


استدلال كثير ؛ فیقی متعوداً الإستدلال والنظر » 
ن بطون مهام لا تعلمون شب :ول لكم 
٠‏ قلیلاً ما کر 








( القدمة صفحة 768-767 ) 


Ho 


5 
علوم القرآن من التفسير والقراءات 


۲]... 


ثم صارت علوم اللسان صناعة من الكلام في موضوعات اللةواسکام 
الإعراب والبلاغة في التراكيب ؛ فوضعت الدواوین في ذلك » بعد أن كانت 
ملكات للعرب لا مرجم فيها إلى نقل, ولا كتاب ؛ فتنومي ذلك وصارث ی من 
كتب أهل اللسان . فاحتيج الى ذلك في تفسير القرآن ٠‏ اه بلسان المرب وعللى 
منیلج بلاغتهم . وصاز تفر عل تنسير نقلي مسد الى الاثار انز 
عن السلفي » وهي معرفةًالناسخ واوخ واسبا النزول ومقاصدٍ الاي .وك 
ذلك لا يعرف الا بالنقل. عن الج قد جح المتقدسونٌ في ذلك 
نقولاتهم تشتملٌ على الغثٌ والسهين والقبول والردود , 

ای لك أ اميل كوو هل كاب ولا عل > وق غلبت عليهم 
البداوة والأميّة . فإذا تشوّقوا الى معرفة شيء ما تتشوق اليه افو الانسائية في 
أسباب الکونات ۰ وبدء الخليفةٍ » وأسرار الوجود فإنما یسالونْ عنه أهل الكتاب 
قبلهم ويستميد وله مد متهم ؛ وهم أهل الشورا ن اليهود ومن تبع دينهم من 
التصاری . واعل التوراة الذين بين العرب يومثلر اد مثلهم : ولا يعرفونً من 
ذلك إلا ما تعر العامة من اهل الكتاب . رهم من حبر اللي أنعذوا بدين 
اليهردية .فلا أسلموا بقوا على ما كان عندهم » ممالا تلن له بالاحكام. ال 
التي بحتاطون لخاء مثل أخبار بدء الحليقةٍ وما يرجم إلى الجدثان وافلاحم. وأمثالي 
ذلك . وهؤلاء من كعب الأحبار ورب بن مب وعبدٍ الله بن سلام وأمثالهم . 
فامتلات الغاسيرٌ من النقولات عنهم » في أمثال هذه الأغراض ٠‏ أخباراً موقوفةٌ 
عليهم » وليست ما برجم إلى الأحكام رین العم لني بمب جا العمل ٠‏ 
وتساهل الفسرون في مثل ذلك وملارا المثقولات . واصلها كا 
قلناه عن أهل الترراة الذين یسکنون | يه ولا تحقيق عندهم مجعرفةٍ مأ ينقلونه 
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من ذلك 5 إلا أم مد ميم وعنت افداهم »با كانوا عليه من اللقامأت في 
الدين واللة بالقسول من يوم . فليا رجح الساس الى التحقيق 


واتمحیص . وجاء ابو عمد بط من التأخرينَ بالغرب ۰ فلخم تلك 
اتفاسیر كلها » وتمرّى ما هو آقرب إلى ألصحَّة منهاء ووضع ذلك في کاب 
متداول بين أهل الغرب والأندلس حسن المنحى . وتبعه ارب في تلك 
الطريقة على منهاج ولح ي کتاب آخر مشهورٍ بالشرقر . 

( المقدمة صفحة787-786 ) 
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ai 
في أ العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها‎ 
ني حصیل العلوم عن أهل اللسان العربي‎ 


وال دعام اس ال عم زامن ياعد رات 
بين الوم الشرعِيّةٍ ٠.‏ التي هي أكثر مباجثها في الألفاظٍ مها من لاحکام 
اکنا واس نت لي اي كلهافي اال » وین 
الق وهي في الذهن . واللضات با هي ترجمان عا في الضسائر من 

المعاتي » یدیما عض إلى بعض, بالشافهة في ااناظرة والتعليم » مارم 
بالعُلومٍ لتحصيل_مَلكيها بطول الران على ذلك . والألفاظ 


رسب بين الضبائر » دراوش عن لاي ١‏ ولا 















كانت ملكت في يلك الدلالات راسا » بحيث اه اي لب لك 
الألفا عند استماا شان البديي وال ء زال ذاك امحجاب بالجملة بين العاني 


ملكت الو اس لجاب الول . باکت د 
والْنطيّةٍ مُستحكمة ارتفقت اجب بينه وبين العاني . وسار ألما نی قهم 
ايها فقط . هذا شائ العاني مع الا وامحط بانسب إلى كل لع . والتعل‌مون 


لذلك في الصمرٍ اد اسیشکاما آلکانهم . ثم إنّ الملّة الإسْلاييّة ناتسم مُلکها 
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واند رجش الام في طيّها وترشت علوم الأزلين ببوتها وکتلیب( ۰ وکانت 
أيه التزعة والشعار؛ فاح املك واليرة سره الأئم هم 
باللضازة والتهذيب » رصيّروا علومَهُم الشرعيّة مِنَامَةٌ » بعد أن 
كانت لقلا ؛ فحدات فهم الذكات , وكرت الدوارين والشكيف ٠‏ وتشوفوا 
ال علوم الم فنقلرها بالترجمة إلى علویهم رافزغوما في قالب 
أنطارهمٍ » وجرّدوها من تلك اللغات الأعْجّويّة إلى لسانهم وأريّوًا فيها عل 
مدارکهم » وبقيت وا يد ا E ROE‏ 
وباء مشوراً . وأصبحت الوم كلها بلغة العَرّب » ودواويئها اسر 
بخطّهم » واحتاج القائمون بالعلوم إلى معرقة ا اللفظيِّةٍ والخطيّة فى 
نارم دون ما سواه من الألسن » لدروسها وذهاب العناية بها . وقد د از 

8 كفي سا »ركذا له صناعة ای دق 










5 اه اس مهب رز 
مها كيا مر .الا أن تكون ماج السابقةِ لم کم حين انتقل منها إلى 
العر کاصافر أبناء الج » الذين يربون مع الَرّب قبل أن تستحكم 
مجه .کون الم كالها ساب شم ولايكرث مندهم تفص فا 
فهم اي من العرية . وكا أيضاً شان من سبق له تع الخط لا مي نبل 

۳ و 
ن التاسير من الكتب إلى فرادتها اهر فون بذلك عن م وة 
بعض اجب يقرب مليهم تنا المعاني . وصاحب اللّكة في العيارّة وال خط 
مستفن, عن ذلك ؛ بهام که وال صاز له فهم الاقوال من حط والعاني من 
الأقوئل » كالجينّة الراميحة , وارتفعث اجب به وبين لاني . وربا يكو 
لوب عل التعليم واللران عل ال » رام الخط یهن بصاحبها إلى 
من لک . کا في الكتيرمن مُلیاء الاعاجم :لا أنه في النادر . وإذا رق 
بنظيرو من لیا و العرب وأهل طب طبقیه منهم » كان باع رپ أطول وملكئة آقوی » 
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لما عند المستعجم من اتور بالعُجْمَةٍ السابقةٍ الي يؤثر القصور بالضرورة ولا 
یعترفی ذلك چا نقم بان علماءً الإسلام أكثرّهم العَجُمْ ٠‏ لن مرا الم هنالك 
عجم شب لتداؤل الحضازة ف فيهم التي قررنا ألها سب لانتحال الصا 
الكت وين جلها الل . وأما عجمة اللغة ن من ذلك » وهي ارا 
هنا . ولا يعتوض فلك ایض ما كان رین في علیهم من وخر القدم فألهم 
ما تعلموها من لفتهم السابفة هم وخوم المتعاز . والأعجمي الم 
للم في اله الإسلامية ياح العلم بغي لاه الذي مين یه ٠‏ ومن غر خو 
الذي يعرف ملكته . فلهلا يكون له ذلك حجاباً کا فلداه . وهذا عام في جميع 
اصتاف أهل اللسان الْأعْجَمِي من الفرص والروم والترك والبربر والفرنج . وساثر 
من ليس من أهل اللسان العربي . وي ذلك آيات للمتوسمين . 
( المقدمة صفحة1051 1055 ) 
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9 
في علوم اللسان العريي 


أركائه اربعَة : وهي اللغة والنحوٌ الا والادب . ومعرفیها ضروريّةٌ مل 








آهل الشر مه » إذ ماخدٌ الاحكام الشرعِيّةٍ كلها من الکتاب والسةٍ » وهي بلفة 
الب »وت من لسع دلت ن عرب » وشرحٌ تها من لفیهم » فلا 
بد من معرفة الوم الت ١‏ اللان لمن أراة عنم الشريعة . وتفاوت في 





التأكيل بتماؤت مراتبها في لتوفة بمقصود لکلا ٠‏ حسیا نی الکلامعلیها ف 
فنأ . واند يتحصّل أن لام الم منها هو انحر ء » إذا به ین أصول المقاصيد 
بالدلالة فيعرّفٌ افاعل من امفعول امن ار > ولرلاء ُهل صل لفات . 
وان من حقّ عم اللفة الم ٠‏ لول أكثر الاوضاع باب في موضوعاتها , الم 
تتغير بخلاف الاعراب الذال عل الاسناد واستد والسد إليه ؛ فانه تفر بالجملج 
ولم یق له ار . فلذلك كان ماو هم من الفة ع ء إذ في جهو الإخلالٌ 
بالضاهم. جلة » وليست كذلك ال . وال سبحانه وتعالى اعلم وبه التوفيز 





( المقدمة صفحة1055 ) 
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355 
علم للحو 


إعلم أن اللغة في التعارفي هي عبارةٌ التكلم عن متصودو . وتلك العبارة 
نمل لساني نی عن الصا إن کلم ٠‏ » فلا بد أن تصيرٌ ملک مقر في | 
الفاجل, لما . وهو اللسانٌ . وهر في کل بحسب اصطلاحاتهم . وکا 
الحاصلة للعرب من ذلك أحسن | اللکات وأوضّحها إيانةٌ عن المقاصدٍ ء دلاخ 
الكليات فيها على كثير من الماني . مثل الحركات التي ت یل من امفعول من 
الجرور أعني المضاف ۰ ومثل الحروفب التي تفضي بالأفمال اي الحركات إلى 
الذوات من غير تكلب ألفاظ أخرى . ویس بوجة ذلك إلا في لة العُرب . واا 
غيرّها من اللغات فكل معنى أو حال لا بد له من الفاظ بلاق » ولذلك 
تا المّجُمَ في تاطباتهم أطول ما ره يكلام الغرب . وهذا هومعنی قوله 
7 : « أوتیت جوايمّ الكلم واخلصرٍ في الكلامٌ اختصاراً» . فصار للحروفب في 
لغتهم والمتركات والهيات , أي الأوضاع ۰ اعبار في الدا ة عل القصود غير 
تكلّغينَ فيه لصناءًة يستفيدونَ ذلك منها . إغا هي ملكةٌ في السنتهم یلها لاجر 
عن الأول كما تاد صبيأًا هدا له لا . 

فليا جاء الاملام وفارتوا الحجازٌ تطلب اللك » الذي كان في أيدي الأمم. 
ولدرل » وخالطوا المج , تفي تلك الك ا ألقى إليها لسع من للخالقاتٍ 
لني رین من المَجّم . والسمم أبرالملكات الاو فسنت با ألفي إليها 
ما یخایرها » نوها إليه باعتياد السمع . وحشي آهل العلومر مهم أن تفل لت 
الک راساً ويطولَ العهدٌ القرآن والحديثٌ عل افهور ؟ فاستبطوا من 
جاري کلامهم قوانين اة مرن » شبة لیات والقواجد : بقیسونٌ 
عليها سائرٌ أنواع . الکلام ویلجقون الأشباة بالأشباء . مشل أن الیل مرفوغ 
والفعول منصوب » والعدا مرفوع . ثم وا تير الالَة یر خرکات هذه 
الكليات » فاصطلحوا عل تسمته إعراباً » ونسمية الوجب لالك التفيّرٍ عايلاً 
وأمثال ذلك . وسارت كلها اصطلاحات خاسة بهم » فقيّدوها بالكتاب رجعلوها 
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صناعةٌ هم مخصوصةٌ » واصطلحوا على تسميتها بعلم اللحو . وال من كتبْ فیها 
أب الاسود الدؤ لي من بني نا » ویقال باشارة عل رضي اله عة » لان رای تعر 
اللكة » فأشارٌ عليه بحفظها » ففزعَ إلى ضبطها بالقواين الخاصرة المستغرأة ؛ ثم 
كب فيها الاس من بمده إلى أن انتهت إلى الخليل ين أحذ الفراهيدي ابام 
الرشیل ٠‏ أحوج ما كان انا إليها » لذعاب تلك الملكةٍ من العربٍ 2 
الصيتاءعة وكمل أبوايها . وأخدّها عنه سيبويه » فكمل تفاريمها واستکتر من 
شرع ورلا نك رن لی ما ما ايها 
ثم وضع ابر علي القارمي رأبو القامیم الزجاج كتبأغتضرة ة للسلْین 
TE‏ 
ثم طَالَ الكلامٌ في هذه المرناعة وحدّث ا لحلاف بين أعلها » في الكُرفَةٍ 
والبصرة : الصرین القديين للعرب . وكثرت الاي واليجاجّ بينهم » وتبايدت 
الطرق في التعلیم ٠‏ وک الاختلاف في [عراب كثير من آي الرآن ‏ باختلافهم في 
تلك القراعد ء رطا ذلك عل التعلمين . رجام لاش رون بذاهبیم في 
الاختصارٍ » فاختصروا کت من ذلك الطول مع استيعايهم لجميع. ما قل کا 
فعلة ابن مالك في كتاب التسهيل وأمثاله » أداتتصارهم عل البادىء للمتعلّمِينَ 8 
كا فعلهٌ الزعشرٍي في المفصّل واب الحاجب في اعدم له . وربما نظموا ذلك نظا 












امین مغايرةٌ لطريقة التاشرین . والكوفِيون 
والبصرِيوث والبغدادِبُون والانتلْبُوت فة رهم كذلك . 
ع 





( المندمة صفحة1056 -1058 ) 
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- 9 علم اللغة 


هذا العلم هر بیان الموضوعات اللغويّةٍ . وذلك أنه لما فمتت مک اللسان 
العريي » قي الحركات الما عند أهل النحو بالاعراب » وا 0 
لحفظها كيا قلناهُ . ثم استمرٌ ذلك الفسادٌبملابسة العَجم وغالطيهم حتى تأنّى 
الفسادٌ إلى موضوعاتٍ الفا سمل کر من كلام العرب في غير موضوجة 
دم ميلا مع م ا 
چ ال جفظ اموضوفات اللغريةٍ الکتاب والتدوين ؛ شي اللروس وما 
قرآن واللحد, ٠‏ فشر كثيرٌ من ألمةٍ اللسان لذلك وأملوا 
ذلك الب د الفراهيدي . اف فیها 
حرو الحم كلهاء من الثاني اّلايي 
دباي واي ٠‏ وهوغاية ما بتي یه ریب فى اللسان المرب . وناثی له 
حمرّذلك بوجو عديدة حاصرة ؛ وذلك نجل اکتا اد زج من جیم. 
الأعدادٍ على الترالي من واحا إلى سبعةٍ وعشرين ء وهو دون نجاية حروف العجم 
بواحلي . ارف الواحد منها يؤخ مم كل واد من لسع والهشرين + 7 
فتکون سبعةٌ وعشرین كلما ثائرة . ثم ي خذ الثاني مع اة والهشرينَ كللك . 
ثم اثالث والرابح . ثم يؤخدٌ السایع والهشرون مع الثامن والعشرين » فيكون 
واحداً , فتكون كلها أعداداً على توالي العددٍ من واحار الى مببعةٍ وعشرین ؛ جع 
كا هي بالسمل العروف عند أهل الحساب وهوأن تجمع الأول مع الاخير وضرب 
الجموع في نصف العتة . ثم تضاعف لأجل قلب الثنائي » لان الضيم والتأخيرٌ 
بِينَ الحروف معتبرٌ في التركيب » فيكو الخارج جملة لمات . 












قرع ات نن شرب عو الات ف جع من واد ل مك 
وعش رين على نواني ال ؛ لان كل تزا عليها حرقاً » فشكرث ثلا , 
رواد مع کل داح من ا روف الق ٠‏ وهي مه 
وعثر ون حرفا بعد الشائية فشجمع من واحد إلى َة وعشزین على توالي 
العدد : ویر فيه جملة الثنائيات . ثم تضرب الخارج في منّْةٍ , جملة مقلوبات 
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الكلمة الثلائيّةٍ » فيخرجٌ مجموع ترکیها من حرو امجم. . وکذلك الرباعي 
راتاي . فانحصرت له التراكيبٌ بهذا الوجه » ورب باب عل حر وف العجم 
ب الخارج ۽ فبدأ بحرونب ال" ثم مآ 
بعد من حروفب الحتك ثم الاشرامسر > لم الشف ؛ وجعل رون الية آجراً ٠‏ 
وهي الحروف اموائيّة . وبدا من حُروف الق بالعين » لاله الاقصى منها . 
ف ۲ ف تسم دواوينهم إلى 
مثل_ هذا » وهو تسميئهبأوّل ميقم فيه من الكلمات وال اظ . مب همل منها 

من الستعمل . ركان هم في اي والخيامي کت لفل استعمالٍ العرب له 
ين ب الثنائي تلم دورايه » وكان الاستعمال ني اي اغلب » فكانت 
اوضائه أكثرٌ دراه . وشن الیل ذلك كله في کتاب العین واستوعبة أحسن 
استیعاب وأوفاه . 














ثم ما كانت العربت تضع الشيء لمعنى على العُموم » ثم تستعيل في الأمور 
ال الفاظاً أخرى خاص بها ن الوضم والاستعيال » 
واحتاج الناس الى قد في اللغةٍ عزيز لاغلر ؛ كيا زغیم ایض بالوضع, العام لكل 
ما فيه بياض ء ثم اخمّص ما فيه بباض من اليل . بالاشهسب ؛ ومن الانسان 
بالازهر » ومن الم بالأملح » حتى صار استعمالُ الابیض في هذه كلها لحناً 
وخروجاً عن لان العرب . وص بالأليفي في هذا النحى اللعاليي » وأفرقه فيه 
كتاب له سماه فقه | وهو من آکدٍ ما يان به الغو َة أن بات 
استعمالَ العرب عن مواضيعه . فليس معرفةٌ الوضع الأول بکانب في الشركيب » 
حتى يشهذ له استعيالٌ العَرب لللكك . وأكثرٌ ما ياج إلى ذلك الأديبُ في فلي نظمه 
ونثره » حذراً من أن يكر لل ي لوضوعات ال مغرداتها وتراكيبها » وهو 
اشر من اللحنر في الإعراب وأفحش . وكذلك ار التاشرین في الالفاٍ 
الشتركةٍ وتَكمُلَ بحصرها » وإن لم ل إلى النهاية في ذلك ٠‏ فهو مستوة 
للأكثر . وا المخصرات الموجودة في هذا القن » المخصوصةٌ بالمتداوّل من ال 
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الكثير الاستعبال » تسهرلاً لحفظها عل الطالب » فَكثيرة مثل الالفاظ لابن 
والفصيح لب وغيرهها . وبعضهاآفل له من بعض لاختلافف نظره في الام 
عل الطاب لحنت . والله الحلاق العليمٌ » ارب سواء . 


فصل : واعلم ان اثقل اللي تلبت به ال » إا هوالنقال عن المرب انهم 
لاد ال اش شا سم 
يعرف لأحد ملهم . وكذلك لا تثب اللغاث بقياس مالم نعلم استعياله ؛ على ما 
عرف استعما له في ماء لنب » باعتبار الإسكار الجامع ١‏ لا شهادة الاعتبار في باب 
القباس إنما يدركها الشرعٌ الدال عل ميخ القیاس من اصله . ولیس لنا مثله ژٍ 
ال إل بالتقل ء وهو عکم » وعل هذا جمُهورالأَيمَةٍ ة . وان مال إلى القیاس 
فيها القاضي وین مرج وغيرهم . لکن القول بتقيه ارجح . ولا تم أن إثبات 
اللغة في باب الحدود اللفظبَةٍ , لان ال راع إلى المعاني + بب أن مدلول اللفظ 
الجهول الفي هو مدئولٌ الواضح الشهور » واللفة إثبات أن اللف کذا » نی 
کذا . والفرق في غاية الظهور . 












( المقدمة صفحة 1064-1089 ) 
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5 البيان 


هذا العلم حادث لب علي لب الَْة ؛ وهو من العلوو 
اسب لانه ممل بالالفاظ وما یه . وید بها لاله عليه من لقن 
ون لو التي يقعية الم بت السايع. من كلامه همي إماتصورٌ 
مفردات سد وس ليها وينشي بعضها إلى بعض, » والدلالةٌ على هذه هي 
الفردات من الاسياء والافقالي والحروقب ؟ وإنًا قير المندات من المسند إليها 
والأزمئة » ول عليها بير الحركات وهو الاعراب وب لیات . وهذه كلها 
هي صناعَةٌ النحي . وييفى من الأمو الكتيقة بلاققات » المحتاجة للدلالة » 
أحوالٌ المتخاطبِينَ أو القاعلينَ » وملایقتضیه حال الفعل ؛ وهو محتاج إلى انثلالة 
عليه , لانه من تام لفق وإذا حصلت للمتکلم. فقد بلع غاي الإفادة ني 
كلامه . وإذا لم يشتمل على شيءٍ منهما ‏ فليس من جنس كلام العُرب ؛ فا 
كلائهُم واميع » ولكل مقام, عندهم مقال يحص به بعد كيال ال غراب والإبالة . 











( المقدمة صفحة1064 ) 
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في أنّ اللغة ملكة صناعیة 


از NDT‏ رو 








مقصوده للسامع » وهذا همعن البلاعة . والملكات لا تحصل إلا بتكرار الافعال 
لان الفعل بقع ألا وتعودٌ منه للذات مه » ثم تتکرر فتکون حال , ومعتى الما 
أنها ی غ رایخ » ثم يزيد التكرارٌ کول ملكة اي صفهٌ راسخةٌ . 


کلم من الب حين كانت ملكة لاله موجوداً فوم امم 
كلام امل جیلو » وأساليهُم في اطبايهم و بو تعيرهم عن مقامييهم ؛ كا 
يمم لصبي استعمال الفردات في معانيها ؛ نیا أو ؛ ثم بسمع راکیب 
بعدها لها كذلك . ثم لا یرال ساعُهُم نذلك 
شكلم » واستعيانّة يكر إلى أن يصب ذلك لَه وميفةٌ راب ويكون 
كاحدهم . 


هكذا تصیرت الالسُنُ واللغاتُ من جيل, ال جلر وتَعلّمها للجم 
والاطفاك . وهذا هو معنى ما تقوله لاه من أن اللغة للعرب بالطيير أي بِاللكةٍ 
نت عنهم » ولم يأخذرها عن ضرمم . ثم لدت مله اللكة بر 
الأعاجم . وسببُ فسایضا أن الناشىء من اليل » صاز يسم في 
. ی خی لیات التي كانت للعرب . فيعبر جا 
من غيرهم + ويسم ب 
۽ فاستحدث ملك وكانت ناقِصّةٌ عن 
الأول . وهذا معنى فساء اللسان ار . 
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وطذا كانت لغةٌ قريش, . أفصح اللا ب العر, و واصرخها لیم عن بلا 





الاحتجاج بلغاتیم في ال والفسادٍ عند أمل الصنًا 


وتعالى أعلّمٌ وبه التوفيق 
( المقدعة صفحة1072-1071 ) 
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18 
ی لغة العرب هلا العهد لغة مستقلة مغايرة للفة مضر ولفة جير 


وذلك آنا نجذها في بیان للقاصيد والوفءباللالةٍ عل سن اللسان قري » 
ولم یف منها إلا لا اكات عل تعن الفاعل من المفعول ؛ فاعتاضوا منها 
بالتقديم, والتاخير وبقرائن ندل عل حصوصیات القامزد . إلا أن البيان والبلاة 
في اللسان الضري أكثرٌ واعرق . لن الألفاظ باعياتها دالةٌ على المعاني باعيانها . 

قتضیه الأحوالٌ ‏ ويم باط الحال et‏ کل 





شر للم وك رل جي اش اماد له 
عنصّها بالوضم . وأمافي اللسان ليام يُذَكُعليها بأحوال ركاب ؛ في 
تراکیب الالقاظ وتاليفها » من نقلیم, أوتاخر أوحذ أرحركة إعراب . وقد یل 












وی اكلم واعتصرٌ ي المكلام 


کی عن عيى ابن عُمْرَ وقد قال له عض التُحلو : 


٠‏ إني اج في کلام الب تكرارا في تم : زیك قاد زد ریز 
لقانم ای واحد ء . فقا له : ان معَانيها * 
الذهْن ر من قيام. زيل » والثاني : لن سم ره را : ان شرف 
الا صرار عل إثكاره فاختلقّت الدلالة باختلافب الأحوال . 







وما زالت هد ابلاغ لین دين المرب ومهم لهذا الها . ولا تلعف 
في ذلك إلى خر 2 النحاةٍ أهلر عة الإعراب القاصرة مداركهُمٍ عن انحتیق, + 
ن یزموت ‏ البلاغة هذا له عبت » و اللمان اي فسد » ابر 
وقح أوائخرٌ الكلم من فساد الإعراب الذي بندارسر فوانيئةُ . وهي مقالةُ دسّها 
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انیم ني طباعهم » وألقاها القُصورٌ فى أفتدتهم ؛ ولا فحن نج الیو الكثير من 
اب لم تزل في موضوعاتها ١‏ رل والتغييرٌ عن المقاصدٍ والتعاونً فيه 
يتقاوت الاب موجوة في كلايهم + لهذا لدب ۰ راسایب اللسانٍ ن ول من م 





ر طريقةٌ واحدةٌ بیع معروفا وهو الاعراب 3 وهو 
بعض من أحکام. | اللسان . وها وقعت العنايةٌ بلان مُضرّ » لافس بمخالطتهم 
الاعاجم » حن استولوا عل مالك الیراق والشام وفصرٌ والمغرب » وصارت 
ملكتهُ عل غير الصورة التي كانت أو » فانقلب لغا أخرى . 

كان القرآن مر به والححديث النبوي متقولاً بلنیه رهيا أصلا الدينٍ 
وانةٍ » فيي تناسهیا وأئِلاقٌ الافهام عنهما بفقدان اللسان الذي تلا به ؛ 








اتیج )نی تدو, , احکایه ررض مقایسه واستباط قوائيئد . وصاز علياً ذا فصول 
وأبواب ومقد ات ومسائل ۽ مه له بعلم الحو وصنَاعَةٍ الم ؟ نامیح 
فأ عفرضا ولا مكتوباوسلياً إلى فهم کتاب الله وة رسوله 46 راقياً . ولعلنا 
لو اعتينا بهذا اللسان الربي هذا له واستقرينا أحكامة » تعتاض عن الحركات 
نمي ف بامورٍ أخرى وکییْات موجودة فيه ؛ فتکون لها 
وان ها . للها تكن في أواخييه على غير النهاج. الال في لفة مُضْرٌ + 
فلیست اللغات وملکائها بان 

ولقد كان اللا اضر مع اللسان الحميري بذه لب تفیرت عند تُر 
كثيرٌ من موضوعات اللسان الحميري وتصاريفب كلاه . تشهد بذلك الأنفال 
الوجحوت نه لدينا جلف لن یله لور عل آجیا لَه واحدة » ویلتصر إجراءً الق 
الحميريةٍ على مقاييس اللمَةِ ضري وقوانينها » » کیا يزعم بمضهُم في اشتقاقر 
)قي اللسان الحمري أنه من القول وكشي من أشباء هذا وليس ذلك 
: مر في الكثير من أوضاعها وتصاريفها 
وخرت إعرابها , كيا هي له زب لمهدنا مع اوضر إلا ال العا باشان 
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مُضر من أجل الشريحة كا قلثاه » حمل ذلك على الاستنباط والإستفراء » ولیس 
عندنا هذا اله ما نا على مث ُلك ویدعونا إليه 


وما تنل هذا بل العربيّ لهذا لها » حیث كانوا من الاقطار شام 
في الق بالقافح ؛ قزم ل طون بها من مرج القاف عند أهل الامصار » كما 
عومذکور في کب ار أنه من أقصى اللسان وما فو من اك لاعل . وما 
ينطِقون بها أيضاً من رج الكافب » وان كان سل من موضم القاف وما يليه من 
الك الاعل كيا هي ۽ بل حون بها متوسّطةٌ بين الكافب والقافب » وهو عوجود 
تلجیل اج م حيثُ كانوا من غرب آوشرق, ۱ حتى صار ذلك علامة عليهم من بین 
الأمم_والأَجيال وضتمت هم لا يشاركهُمْ فيها يرهم . حتى إن من يريد شب 
والاتتساب إلى بل , ال ول فيهايماكبهم ف | لق بها . وعندهم أنه بت 
العربي الصريحٌ من الدخيل في المُرويبّةٍ والح 
بالك أا له مُضْرٌ بعينها » نان هذا !! 
وربا في ولد منصورٍ بن 
منصور » ومن بني عامر بن معصعة بن 
منصور. وهم لهذا هدز لس في العمور وأ 
مر > وسائرٌ اليل معهم من بني كهلان 1 


















مر الاين ولعلهالقةٌ انيل بعينها .وقد خلت ال ابیت وزعموا 
أن من قرأ في ا لقن افیا طلست بغر قاف التي لهذا الجيل فقد 
خن وافة صلاتة , ولم ادر من ین جاة هذا ؟ فان أهلّ الامصار ابا لم 
يستحدثوها > واا تناقلوها من لدن سلقهم وا رهم من مضر ما نزلوا الامصار 
من لدن الفتح . وأعل جيل أيضاً لم يستحليثوها » إلا ایم ابد من غالطة 


الاعاجم من أهل الأمصار . نهذ يرجم ع جد من النة لیم + » أنه من لك 
سلفهم . هذامع الفاق اهل الحيل كلهم شر وغرباً نی الق بهاء وأنها 
ااصبهاتي يتمرٌ بها العَربي من جين والحضري . والظاهرٌ أن هذه القاف 
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التي ينطق بها أل الجيل. لعي ان هومن غرج الفاف عند اهم من اهل 
اللغة ‏ وان رج القاف شم » فول من اعل اتك وآخره ما بلي الكاف . 
فاطق بها من أعل الك هو له الفصار ؛ والنطق با ما يلي الكاف هي لخة بهذا 
الجیلر البدوي . وبهذا بندفع ما قاله أهل ابیت من فسادٍ الصلاو بتركها في آم 
رآ ؛ فإ فقهاء الامصار كلهم على حلاف ذلك . وبعيد أن یکونوا أهملوا 
ذلك » فوجهه ما قلناء . نعم نقول إن الارجَح والاول ما ينطق به هل ابفیل 
البدري ان ترائرها فيهم كما ناه » شاهِدٌ با لخ اميل الأول من سلفِهمْ » 
وأنها لغة النبي8© - یرجم ذلك أيغاً مهم ها في الكاف لتقاژب المخرجَين . 
ولو كانت كبا ينطق بها اهل الأمْصار من أصل انك » لما كانت قريبة الخرج من 
الكاف » ولم تدم . ثم إن اضل العَرّبيُة قد ذكروا هذه القاف القريبة من 
الكاف ٠‏ وهي التي نب آل الجيل لبم المرب هذا العهد ء وجعلوها 
رجّي القاف والکاف . على أنها حرف مستقل » وهو بعيد . والظاهرز 
یا من آعر عخرج القاف لإنساعه كا قلناه . ثم جسم یصرحون باستهجانه 
راستقباجه كام لم يصح عندهم إا له اميل الأول . وفيا دکرناه من لصا 
نطتهم با » » لهم إها ورثوها من سلفهم جيلاً بعد جيل » وألها مارم اخامی 

جم ء ليل على أنّها له ذلك الیل ر الاؤلء ولخد لبي 48 كيا نم ذلك كله . 
وي ام أ هله القاف التي بط با هل انار ليست من هذا رف 
وأا فا جاّت من عمالطتهم للعجم » وإنهم ينطقون بها کذلك ؛ فليست من لغة 
العرب . ولكن الأقيس كيا قدّمناه من هیا حرف راحد متسع الخرج . فتفهسم 
ذلك . والله افادي الميين . 





( المقدعة صفسة1073 -1078 ) 
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في أنّ لغة أهل الحضر والأمصار 
لغة قائمة بنفسها غالفة للغة عضر 





إعلم أن رف التخاطب نى الأمصار وبين اضر ليس ي 


ولابلغة أهل الیل » بل هي لل أخرى قائمةٌ بنفسها بعيدةٌ عن رون لف 
٠‏ هلا اليل اي الذي لعهدنا » وهي عن لل مضرٌ أبعد . 


دافم پل + بش له ما فها من ای اللي بعد 








ی لاد یز سه تس 
. وهلا معنی اللسان واللغة . وفقدانٌ | عراب لیس بضائر مک 
مرب هذا اهر 


وأما أنها أبعدٌ عن اللسان الأول ن لم هذا الجيل » فلا اعد عن اسان 


عَنهُ عن ذلك اللسان الا 
من اللکة الأولى 
رب ومن دا 5 الي لمجم . . فعل مقدار ما يسمعونّهُ من 

رن عن ال 0 راع لكف مسار لط 









: يا عل انار الي كلا هم وسرت ل ری 
تج . والعجمَةُ فيها أغلب ما ذكرناه » فهي عن اللسان الال یمد . وكذا 
اشرق لا غلب العرب على أ من فارس والنرا نخالطوهم » وتداولت بیس 
لغائهم في الأكرة والفلأحينَ والس لین انخلوهم خلا ودايات وأظتاراً ومراضیع ؟ 





بفساوٍ الک حتى انقلبت لُنَةُ أخرى . ركذا أعل الاندلی مع 


عجم الجلال الامصار كلهم من هذه الاقاليم أهل لعٍ 
آخری غصوصة بهم . تالف لَه ضایف أيضاً بعضها بعضاً كا نذكره » 
وكأنما مه أخرى لاستحكام ملکتها ف أجياطيم . والة بل ما بشاء ویقر . 


( المقدمة صفحة1078 -1080 ) 


ة والإفرنجة . وصارً 1 
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- 14 
في تعلسم اللسان المضري 


اعلم أن ملكة اللسان المضريّ . هذا هل » قد ذهبت وفسَذت . وه 
مر التي کل بها القرآن » وإنما هي له أخرى من 
. إلا أن اللغات لا کانت ملکات کا مر كان تلم 
مکناً :ان سائر اللکات . ووجهُ التعليم لمن بتغي هذه ال ریروم حصیلها أن 
ياح نف بحفظٍ كلايهم القديم الجاوي عل اسالیهم من القرآن واحدیث + 
وكلام السلفب » ومخاطبات فحرل القرب قي أمجاعهم وأشعارهم » ركليات 
المولّدِينَ أيضاً ني سائر فتوم 

1 من نشا بينهم وق العبارة عن المقاصدٍ منهم ؛ ثم یتصرف بعد ذلك 
قي التعبيرعها قي ضميره على حسب عباراتهم » تلف كلماتهم » وما وعاه وجفظة 
من أساليبهم وترتيب ألفاظهم ؛ فتحصل له هذه اللكة بهذا الحفظ والاستعمال ٠‏ 
ويزدادُ بكثرتها رُسوخا وق . ویتاج مع ذلك إلى سلامة الطبع والتغهم امن 
نازع العرب وأساليهم في التراكيب ومواعاة التطبيق بينها وبين مقعضیات 
الاحوال . واللرقٌ يشهدٌ بذلك . وهو يشا ما بين هذه الط اليم نیما 
كما يُذكرٌ بعد . وعل تن الحفوظ وكثرة الاستعيال تكو جودّة امقول الصنوع 
نظا ونثراً . ومن حصل على هذه اكات » فقد حصل علض » وهو الناقدُ 
البصي بالبلاغَة فيها » وهكذا ينبغي أن يكون تعل مها .وه هدي من يشاء بفضله 
وكرمه . 

















( المقدمة صفحة1080 م1081 ) 
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- 15 - 
فى أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العر بية 
ومستغنية عنها في الت 


والب في ذلك الأ ماع المريية إغا هي معرفةٌ فوانين هذه لو 





ثابة من یعرف ما من الصنائع. علا ولا نا عملة . ثل أن 
بعض آنراعها : الخياطة 









وترجها من ابدايب الآعر بیث ابتدات ۽ رجه تم 
منفِذها الأول بطرح ما الأولين ؛ ثم يهادى عل وصفه إلى آخر 
العمل © ويُعطي صورة بویت رفح وسائر آنواع, الخياطة وأعماهها , 
مرا طولب أن يعمل ذلك بيده لايم مه شا 





في کب سطرین. إلى أخيه أو ذي مودت 

فيها الصواب واکتر من اللحن » ولم ید تاليف للام لذلك » والعبارة عن 
القصود فيه على أساليب اللسان العربي . وكذا نجدُ كثيراً من يسن هذه الَلَكَةٌ 
و مك این من المنظوم وامنثور ء وهولا ین إعراب الفاعل من الفعول » ولا 





المرفرع من المجرور » ولاشيئاً من قرانین صيناعة العربيّة . 
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ات و ای وی 





الإعراب نقط » لخن ان درم ری 
فيه جزءُ صالحٌ من تعليم هذه لک » تنج العاف عليه والمحصّل له . قد 
حمل عل تین كلام العرب راندرج في ممفرظِه في أماكيه ویفاصل حاجاتو . 
وتنب به شان اللكة , فاستوف تیمها ء فكان ابلح في الإفاقة . 






ومن هؤ لاء المخالِطينَ لكتاب سیبویه من بقل عن التقطن هذا » يحمل 
على علم اللسان اة ولا حمل عليه ملک . وأا الخالطون لكب 
التلشرین العارية من ذلك » إلا من القرانين وی » جرد عن أشعار العرب 
وكلايهم ؛ فقلا يَشْمُرونَ لذلك بامر هذه ال أو يتبّهِونَلشأها ء فجذشم 
چسبو انهم قد حصلوا عل عل رب ي لسان الب » وهم بل الاس عنه . واهل 
اة العريمَةٍ الاندلس_ ومعلّموها قرب إلى تحصیل هه ال وتعليمها من 
سواهم » لقيايهم فيها على شراهدٍ العرب رأمثاهم راتشون الكثيرمن التراكيب 
في جايس تعليمهم ؛ فيبُق إلى البتدیء کر من لللکة ات التعليم ٠‏ ف 
التفس بها رتستید إلى تحصيلها وقبوها . 

واا من سواهم من اهل الغرب وإفريقيّة وغيرهم + فأجمروا عيناعة 
العرييّةٍ جری شیر بحثاً » وقطعوا الظر عن ف تراکیب كلام العرب ؛ 
إلا ل ما شاهدا رخا جع الإ لي جهة 
















عن مناحي اللسان کته وأفاد ذلك متها في هذه 
مسار لاه يمحن الكو بكي كاله 1 طروي كلد الغرب . 
وما ذلك إلا لعُدوهم عن البحث زر شواهد اللمان وتراكيه رقبيز الیو » 
4 في ذلك تلمتعلم ١‏ فهو أحسن ما ملاسان . 
وتلك القوانين هي وسائ للتعليم. ؛ لكنهم اجزوما عل غو ما عيذ ا ٍ 
وأصار وها علا بحتاً وبخدوا عن مرتها . وتم ما تررناءٌ في هذا لباب أذ 
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حصول ملكة اللسان العربي إغا هو بكثرة 
يله المنوال اللي نسجوا عليه تايه فينيجٌ هوعليه . 
نشا معهم وخالط عباراتهم في كلايهم » حتی حصلت له الملكةٌ ا 


عن المقاصدٍ عل نحو كلايهم . وله مر الأمور كلها وال أعلم بالغيب . 
( المقدمة صفحة1094-1081) 
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- 16“ 
في تفسير لفظة النوق في مصطلح أهل البیان وتحفیق معناه 
وبيان انها لا تحصل غالياً للمستعربین من العجم 





طا عم ا 





اسف خرس اللاو تي رب راد سی تزا رل 
الى ٠‏ جج وتبا عد سم بأدنى فكو » ع بل وبقير فكو » » إلا بما استفادة من 
حصول هذه لک ٠‏ إن اللكات إذا مت رت وسح في عالها هرت كلها 





ارت 
ت في بادیء رای ا 


وهله الملكةٌ كما تلم ما تحمل ممارسةٍ کلام ارب ات 





سا ابي لل جود الم رشن ا ركيب الوافزر راکیب الب في 

لهم ونظم_كلايهم . ولو دام م صاب هه لک دا عن هذه السبيل ان 
ورب توس :لاي عد ملس ۷ محرلا ته 
إليهِ ملک اراس عنده . وإذا مر عليه الكلام » حائدا عن أسلوب العربٍ 
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وبلاغهم في نظم کلایهم آعزفی عرش » وعلم آل یس من کلام العرب 
لین مارس كلامم . يما يعجر عن الاحتجاج, بذلك » » كيا تصن هل القوانين 
النحويّةٍ وا َة ؛ فإ لك استدلال جا حصل من القوانين الفادة بالاستقراء . 
وهذا أمرٌ وجداني حاصيل بمارسةٍ كلام العرب » حتى يصيرٌ کواحار منهم 









ومثالةُ : لو فرضنا صبياً من صيبيائهم ۰ نشا وربي في جیلهم » فانه عم 









هم ويم شان الإعراب والبلاغةٍ ها . ولي من 
العمل القانوني في شيء . وكذلك 
تحصلٌ هذه الملكةٌ لمن بعد ذلك ابلیل بحفظ كلايهم د 
والمداومَةِ على ذلك ¿ ب ير كواحل من نشا في یله وربي 
بين أحياتهم . والقوانينٌُ معز عن هذا . وامتعیز مله الملكةٍ ۰ عندما ترسخ 


وتستفِرٌ » اسم الذوق , الذي اصطلح علبه ال صاع البيان والذوق ]نا هو 
موضوعٌ لإمراك العم . لكن نا كان عمل هذه الملكةٍ في اللسان » من حيث 
ناکلام ٠‏ كما هو عل لإدراك الم » استُعيرٌ ها اسمُةُ . وأيضاً فهو 
رجداني اسان » كما ال الوم عسوسةٌ له ؛ فقيل له . وإذا تس لك ذنك 
علمت منه أن الأعاجم الداخلينَ في اللسان ن العريي الطارئينَ عليه الضطرین إلى 
اش به لمخالطة اهلو » كالفرس والروم وا 
ها بل هم هذا الذرق لقصور شم في هه | ني قررنا أمرّعا ول 
قصاراهم بعد طائفة من العمر وس ملك أخرى إلى السان , وهي لخائهُمٍ » أن 
یعتنوا بما تاو اهل الم بینهم في الحاو رة من تفرد ومركب » لما بضطرون إليه 
من ذلك . وهذء اللكة قد ذهبت لاهل . الامسار ء ويدوا عنها كما عدم . ولا 
هم في ذلك ملک أخرى وليست هي مک اللسان الطلوبة : ومن عرف أحكام تلك 
الماكة س القوانين ن لو في الكتب » فليس من تحصیل اة في شي؛ » إنغا 
حمل احكاتها کا عرفت . وإفا تحص هذه الملكةٌ بالماوسةٍ والاعتياد والشكور 

لکلا العرب . فإن عرض لك ما تسم » من أن سیویه والفارمي والزغشري 
وأمثالهم من فان کلام كانوا اعجاماً مع حصول هذه للملكَة هم » ناعلم ال 
أولئك الوم الذين تمع عنهم إما كانوا عا في هم فقط . آما الربی والنشاةٌ 
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قکانت بين أهل هذه ال من المرب ومن تعلّمها منهم » فاستوئعرا بذللك من 
الكلام عل غاب لا ورائها : رکشهم في اول ل نشاتهم بمنزلةٍ الاصاغر من العرب 
الذین نشأوا في أجيالحم ‏ حتى أدركوا كنة اللخةٍ وصاروأ من أهلها . فهم وان كانوا 
عجر في اسب فليسوا بأعجام في اللغة والکلام » لأنهم أحركوا الله ني مُفوانا 
واللفةً في شبابها » ولم تذب آثار الملكةٍ نها ولامن أهل الأمصار » ثم عكفوا عل 
الارسة والدارسة لكلا العرب حتی استولوا عل غايته . 

واليومٌ الواجدٌ من العَجُم ‏ إذا الط آهل اللسان العربي بالامصار » فا 
ما بهد تلك الملكة القصونة من انلسان المربي منجبة الآثارٍ . وید ملکهم الخاطة 
بهم که أخرى الف َدَكَةٍ اللسان العربي ثم إذا فرضنا أنه أقبلَ عل الاو 
لکلا المرب وأشعارهم لاس رفظ لفیا تحصيلها > » فق أن بل له ما 
تناه من أن اللكة إذا سبقتها مدآ الل , لا عمل إلا اقم 
غدوشة . من خالطة اللسان العْجَميّ الک 
واب إل تم هد ۲ :فاص له ذلك ۰ لک من 
الندور بح لا يخفى عليك بر . ورم بغي کمن ي هذه وان 














( المقدمة صفحة1085 -1088 ) 
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- 17 > 


في أن أهل الامصار على الاطلاق تاصرون في نحصيل هله اللکة 
اللسائية التي تستفاد بالتعلیم ومن كان منهم أبعد عن اللسان العر بي 
كان حصوها له أصعب وأعسر 


والسیب في لك مس إلى ام » من حصول ملک ما لمكو 
المطلوبّة . با سبق إليه من اللسان اي الذي أفلدئهُ العُجْمَةُ » حتى زل بها 
السا عنم الأول إل محر هي لغ الح هذا لها . وفذا تنجد 
المعلّمينَ يدهبونٌ إلى ألا بتعليم اللسان للولدان . وتعتقدٌ ال ان هله 
عتهم » ولیس كذلك » وزغا هي بتعليع. هذه الک بمخائطَةِ اللسان 
وكلام العرب . نعم میاه النح و قرب إلى خالطة . وماکان من لغات هل" 
الأمصار عرق في العجمةٍ وأبعدٌ عن لسا مغر قمر بصاحبه عن تعلّم اللغةٍ 
اضرب وحصول ملكتها لتمكن, اا . واعتبر ذلك في آمل الامصارٍ . 


















فاهل إفريقيّةٌ والفرب لا كانوا أعرق في العجمةٍ وابعد عن اللسان الأول » 
كان هم قصورٌ تام في تحصيل ملكيه بالتعلمم . 





( المقدمة صفحة 1098 ) 
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18م 


في أله لا تتفق الاجادة في فني النظوم والمنثور معا الا لاقل 





ن تقد 
السانالعری أبداً یات رت ویس 
مَلکة اللسان العريي » ولا يزالٌ قاصراً فيه ولو نع وعم . وكذا ارب 
والوومي الإفرنجي' قل ان نهد أحداً منهم کال و اسان العربي . وما ذلك إلا 


ذا سين إلى هم من لكو لمان امه حت إذا ل العلا من هلر هذه 








لي والتحصيل. ٠‏ وماتى إلأمن تيل اللسان . وقد + لك من با لا 


وقد تق لك أذ الصالع وملكاهالاتردم . أن من 
في صنَاعَةٍ فقل أن ید أخرى أو ستول فيها على الشايةٍ . وال 





( المقدمة صفحة1096 -1097 ) 
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19 - 
في أن صناعة النظم والثر انما هي في الألفاظ لا في العاني 


إعلم أن صناعَة الكلام نظا ونثراً إنما هي في الالفاظ لا في المعاني » واضا 
لاني ِا وهي اصل . فالصانم الذي یل ملك الكلام. في نطو وال 
إنا ایا في الالفاظ يحفظ مها من كلام. ارب ۲ ليكثرٌ استعماَةٌ وججرية على ۱ 
ایو حت تسه ا : 





عن لكات قي ا ا 
کات » والذي في اللسان لشنن, إا هو الالفاظ» وأمنا لاني فهي في 
الضمائر . وأيضاً الماني موجوئة عند کل واحلر وني طوع کل فكر منها ما يشاءٌ 
E‏ ی . رتلیف الكلام. ا 











واحدٌ في نفميه . قفاب في الأراني 
پاخعتلافی الاه . كذلك راثا فى الا 
الکلام في تاليفو > باعتبارٍ تطبيقه على القاصيدٍ 
الجاهل بتألية 1 2 اللسان » إذا اون العبارة عن 
مقصوده » ولم من ان الذي بر تن ولا بطي , فا 
القدرَةِ عليه . والله یمک ما لم تكونوا تعلمون , 

( المقدمة صفصة 1110 -1111 ) 
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20 - 
في أن حصو ل هله الملكة بکشرة احفظ وجودتها بجودة الحفوظ 


قد ّنا أنه لا ُد من کر e eb‏ سم 















او این هدر E‏ ۳ الم ا 

يات أو البديع. اوالصایی: ؛ تک ملک جر وال مفاماً 
قو » من يحفظ اشماز الآ شرین مثل شمر ابن , سهل, آوابن 
رمل الببْساتيّ أو العا د الأصبهاني' , لنزول طبقة مزلاء عن أولئك . يظهرٌ ذلك 
للبصير لاد ملحب الذوقر . وعل مقدار جودة المحفوظ أو السموع ۰ تكود 
1 ثم إجادة الملكة من بعدما نايب 


ا 4 )ملیف ری 










بحفظ لجع وال سول » والعلميّةُ بمخالطة و ی والإدراكات والابحاث 
والانظار » رف حاط اله وتنظير المسائل وتفريعها وتخريج الفريع. عل 
لاصول» واتصو ربا بلیمادات والاذكار وتمطيل المواس الظامرة 
باشلو انا عن الخلق ا بیع ملك را ال جم 


رداءة تكوث تلك ال في 
العا الطبقةٍ جنيها ها تحمل بحفظ العام في طبقيه من 
الكلام » وهلا كان مت رام الوم كلهم قاصرِينٌ في البلاغةٍ ء وما ذلك إلا 
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فا مس إل رقم »وه من ار لو ارات ایو خر 
بق ن والعلوم لاحظ 
ذلك المحفوظ إلى الفكر وکر وتلوْدّتْ به النفسّ جات 









هاي البلا , نذا 
لک النائيئةٌ عنه اور وانحرفت عباراشة عن أساليب العرب في 


کلام . وهکدا نج مر اه واحاة وامتكلّمينْ والتطّار ار وقيرهم من لم 
لقي الم من كلام العرب . 


آخبرني صاحِبنا الفاضیل آبو انقامیم ین ان کاب العلامة بالدولةٍ الْريْصةٍ 
قال : ذاكرث يوماً صاحبنا آبا العباس, بن شیپ ود الْلْكةٍ الني 
استدعيتٌ فا انحفوظ اب من القرآن وادیث وکلام ارب , فا القريحة 
عن بلوغِها . فنظرٌ إيّ ماع متعجّباً ثم قال : لله أنت » وصل یصول هذا إلا 
مثلك ؟. 

ويظهرٌ لك من هذا الفصل ۰ وء 
أن كلام الاسلاممينَ من العرب آعل َة في البلاغة وأذواقها من کلام ]یا 
ا . فألا ند شمز حمان بن ا و هید 





















والسبّبٌ في ذلك أن هؤلاءٍ الذينَ آدرکوا ام سمعوا الطبّثةٌ العاليّة من 
کلام في القرآن والحديث » اللذّين عَجِرٌ البشرٌ عن وتان لها ۽ لكونها 





نكأ عليها + فکان کلام في نظیهم ریم احسنْ ديساجةٌ وأصفی روتفاً من 
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آوللت ء وأرصف مبنئ واعتن تقیفا با استفادوه من الكلام العالي الطبقَةٍ . وتال 
ذلك بشهذ لك به فك إن كنت من اهل التو والتبعصر بالبلاغة . 
۰...1] 


( المقدمة صفحة111601112 ) 
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التي ان بها في هذا لمجال باتسبة الى ١‏ 
با ۽ بالتالي , اظهار ابن خلدون في مظهر العام اللغوي 
اني حا قشاب ل رها لها لان نعم , 
ا في الوافع ٠‏ یمدناعن الحقيقة الموضنوعية في جال 
السات اي یت كله ابل فش هاه ارا ا 





